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٧

دلاليةدراسةالكريمالقرانفيالعذابنعوت

العربيةاللغةقسم/ الأساسيةالتربيةكلية/ واسطجامعة/ راشدمحسنماجد. د

المقدمة

وبعد٠أجمعينوصحبهآلهوعلىالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربهللالحمد

-) النعوت( -الالفاظهذهواختصاصنعوتمنعليهدلّ،وماالعذابفيالبحثفهذا

اسلوبيةظاهرةلدراسة–الخالدالعربيةكتاب-الكريمالقرآنمنانطلقتجادةمحاولةهو،بالعذاب

والسياق،المعنىجهةمن،للعذابنعتاكونهاحيثمن،الكلمةدلالةهيتلك،المعجزةأساليبهمن

٠والدلاليةالبلاغيةدررهعنللكشف،المعنى،أعماقفيغوصوال،فيهيردالذي

لهذهبأنمنيإيمانا) دلاليةدراسةالكريمالقرانفيالعذابنعوت( لموضوعاختياريوجاء

سياقدراسةخلالمنيعرفدلاليامعنىنعتلكلفان،شتىومعاني،مختلفةأغراضاالنعوت

( -وعلاجل-يقولفعندما،النعتفيهوردالذيالسياقعلىتكلمتلذاالعامالاية عذاب: 

اممابهيخصايضا) شديدعذاب: ( يقولوعندما٠معينةاممااو،اقوامابهيخص) واصب

٠وهكذااخرى،

) الأليم( ذكرتمافأول،الكريمالقرآنفيكثرتهاحسبمرتبةالنعوتلهذادراستيوكانت

لغةمعناهالىتعرضتثم،النعوتبقيةوهكذامرةوستينأربعاذكرفقد،ورودهلكثرةانظر

فيهاوردالتيالايةذكرتذلكبعدثم٠والبلاغة،اللغةمعاجمالىبالرجوعوذلك،واصطلاحا

،لامراتطلّباذا،كلمةكلمعنىفيالبحثخلالمن،العامالآيةسياقدرستثم،كمثالالنعت

هذاعلىودرجت،ودلالتهالنعتسياق،لمعرفةوالبيان،واللغةالتفسير،كتبالىبالرجوعوذلك

٠اليهاتوصلتالتيالنتائجاهمالبحثخاتمةفيوذكرت،الاخرىالنعوتفيالنحو

العذابنعوت

إن: النحاةقاللذا٠حاوضوويزيدهالمنعوتفيعماويكشفالمقصوديبينتابعهو: النعت

نحو) ١.(بهتعلقماصفاتمنصفةببيانأو،صفاتهمنصفةببيانمتبوعهالمكملالتابعهوالنعت

من،صفةبيننعت) الظالم:( فقوله) ٢(،) أَهلُهاالظَّالِمِالْقَريةِهـذِهِمِنأَخْرِجنَاربنَا:(تعالىقوله

.حقيقيالنعتفهناالمجتهد،الطالبنجحوقولنا. السببيالنعتويسمىلقرية،باتعلقماصفات

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨

يكونومرة،شديدايكونومرةعظيمايكونفمرةمختلفةبصورجاءالكريمالقرآنفيالعذابإن

فقد٠عليهشيئافيضيأنلابد،بعدهالنعتيذكرفعندما،كثيرةمواطنفيجاءوقد،وهكذاغليظا

الاغراضعن،فضلاالعذابعليهايكونالتيللكيفيةمبينايكونقداو،نوعهيبيناو،هيحدد

منذلكالىوما) ٣(،والتحقير،والذم،والتوضيح،والتأكيد،التخصيصمنيحملهاالتيالدلالية

. القرآنيالتعبيرجماليةمنتزيد،بلاغيةأغراض

:ليمالأ

: إيلاما) آلمه( وبطناوجع،بطنهألم: ويقال٠ألمفهو٠ألمايألمألم: يقال٠وجع،ألِم:لغة.

الايجاع) والإيلام( ٠آلام) ج(طرببابمنألموقد٠توجع٠تألمووأليم،مؤلمفهو،اوجعه

)٤( ٠المسمعبمعنىكالسميعالموجع: والمؤلموالأليم٠

وعذاب،فلاناألمتوقد) ٥()تَأْلَمونكَمايأْلَمونفإِنَّهمَ): تعالىقال٠الشديدالوجعهو: اصطلاحا

ومؤلمموجعوهوشديدألموبه،أليمبضربومسه،فآلمهوضربه،متألموهو٠مؤلم: أي،أليم

: معنىفإنتقدمماضوءوعلى)٧(٠خلقيامانفسياأكانسواء،اللذةيضادبماالشعوروهو) ٦( ٠

القرآنوجدنالذا،والشدةبالقسوةمصحوباالانسان،يصيبالذيالالممن،الوجعهو) الأليم( 

فيهتردالذيللسياقمناسباختياروهو،للعذابنعتاكونهاحيثمن،الصفةهذهاستعملقدالكريم

منبدرلما،والالموالقسوةالشدةإلالايريدالنعتهذاذكريعندما–وعلاجل-االلهلأن؛

٠الآخرةفيلهعقابااو،الدنيافيالمعاقـب

فَبشِّرهوقْراًأُذُنَيهِفِيكَأَنيسمعهالَّمكَأَنمستَكْبِراًولَّىآياتُنَاعلَيهِتُتْلَىوإِذَا: (تعالىقولهفيذلكفمن

٨() أَلِيمٍذَابٍبِع(

الحقوقولااللهعبادةعنوصدأعرضمنحال-وعلاجل-االلهيصفالكريمةالآيةهذهفي

،الموجعالمؤلمالعذاببهذاوبشره،السمععنأذنيهااللهفسد،عنهاوامتناعهتكبرهعلىفضلا،

اوحصلالامرلأن؛) وإن( يقلولم) اواذ: ( بقولهبدأهوقدالمعنىهذاالىيشيرالآيةوسياق

قدلافتراضتستعملفانها) إن( بخلاف،محالةلاسيقعاوكثيرايقعلما) اذا(لأن؛محالةلايحدث

) تتلى( وقال٠مستكبراعنهاولىوقدحصلتقدالتلاوةأنذلكومعنى٠يقعلاوقديقع

الىيدعوالتلاوةتكرارأنوالمفروضعليه،التلاوةتكرارعلىللدلالة) تليت( يقلولمبالمضارع
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٩

المعظمااللهضميرالىالآياتباضافة) آياتنا: ( وقال٠مستكبراعنهايوليفهوهذاأما،فيهاالتأمل

٠فعلهوتشنيعآياتهلتعظيم٠

فهوهذاأمامستكبر،غيرالمولّييكونفقدبالتوليهيكتفلمأنهعلىللدلالة) مستكبرا( وقال

،عنهابالاستكباروصفهثم،قبيحوصفوهو،ربهآياتعنبالتوليفوصفه،ربهآياتيستكبرعن

)٩(٠القبحفيزيادةوهو

طلبالاستكباريكونلذا،تعاظمااوتكبراالحققبولعنالامتناعهو: الاستكبارومعنى

بأنللايذانالطلببصيغةعنهيخبروانما،لهليسمانفسهمنيظهرهلأن،لهاستحقاقبغيرالكبر

)١٠(المطلوبحصولبدونالطلبمحضمآله

ذلكمناخفوالثقل٠كلهالسمعيذهبأنهو: وقيل٠بالفتحالأذنفيثقل: الوقرومعنى

)١١(٠صمت: أي،وقراتوقر٠بالكسرأذنهوقِرتوقد٠

كمابهفاستهزأاستهزاء،ذلكقالولكنه،الخيرفيتكونإنماوالبشرى) اليمبعذابفبشره( لوقا

٠االلهبآياتاستهزأ

وضعوصفكلأنوذلك،مهينبأنهالسابقةالآيةفيووصفهأليمبأنه،هناالعذابووصف

كاناكبرجمعأمامكانتوكلما،خرينالآأماموقعتاذاتكونماغالباالاهانهفان،بهاللائقبمكانه

بمفردذكرهلانه) مهين( بأنهالعذابيصفلمفانهالثانيةالايةفيأما٠٠٠النفسعلىاشدوقعها

)١٢(٠الاليموصفهفناسبتعذيبهيشاهداحدمعهيذكرولم

وذلكالوجعفيمبالغةاوفيه،واللوعة،الشدةغاياتأقصىوهوبالأليمالعذابااللهوصفوقد

٠-وعلاجل-امرهيخالفلمن،والوعيد،للترهيب

تحية: قولهنحوبهالعذابووصفوجيعفهوكوجعألمفهوألم: ويقال: ( الكشاففيوجاء

) للجادالجدأنكماللمؤلمالحقيقةفيوالالم٠جدهجدقولهمطريقعلىوهذا٠وجيعضرببينهم
هاهنا) اليم( فجعلالمبالغةطريقعلىبالأليمالعذابوصفااللهأن:الزمخشريقولومعنى: )١٣(

٠المؤلمهووالعذاب) مؤلم( بمعنى

( الأليممعنىأنللزجاجالقرآنمعانيفيوجاء )١٤() قلوبهمالىوجعهيصلأيالموجع: 

فيمسببوله٠للألمسببالعذابأنالمسألةههذفيوالحاصل،التقديرهذاعلىحقيقةفيكون
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١٠

مسببعلىحملناهوانحقيقةالكلامكانالعذابتأثيرعلى) الأليم( حملنافانويحسهيجدهالمعذب

)١٥(٠الموصوفيستحقهبماالصفةوصفبابمنكان،المعذبيجدهماوهو،العذاب

هوالعذابأنوذلكالألممناخصالعذابأن: ( الألموالعذاببيناللغويةالفروقفيوجاء

فانبعذابوليسألمالبعوضقرصةأنترىألا،مستمروغيرمستمرايكونوالألم،مستمرألم

النعتأنوبما)١٦(٠) عذابألمكلوليسالمعذابفكل٠الليلةالبعوضعذبنيقلتذلكاستمر

٠اعلمواالله٠العذابصفةمبيناالألمجاءفقدتبوعهمصفاتمنصفةتبيناوتوضيحهو

٠القرآنفيذكراالنعوتاكثرمنوهو،مرةوستينأربعاالكريمالقرآنفيالنعتهذاوورد

:الشديد

عن٠شددوالجمعوالاعراضالجوهرفيتكونالليننقيضوهيالصلابةالشدة:اللسانفيجاء:لغة

الفعليشبهلملانهالاصلعلىاءجقالسيبويه

الشدةبينشديدوشيء،وتشادهووشدد،وشددشُدفقداحكمماوكلفأشتدشدايشدهشدهوقد

)١٧(٠) قويمشتدشديدوشيء٠

،) أَسرهموشَددنَا: (تعالىقال٠عقدهقويتالشيءشددتيقال٠القويالعقدالشد: : ( اصطلاحا

٠العذابوفي،النفسقوىوفيالبدنوفيالعقدفيتستعملوالشدة٠) ١٨() الْوثَاقَفشُدواَ): وقال

،السلامعليهجبريليعني)٢٠() الْقُوىشَدِيدعلَّمه: (وقال،)١٩() قُوةًمِنْهمأَشَدكانُواَ): تعالىقال

قالالبخيل،،والمتشددوالشديد،)٢٢() الشَّدِيدِالْعذَابِفِي: (وقال،)٢١()شَدِيدمبينَهبأْسهم: ( وقال

غُليقالكماشدكأنه،مفعولبمعنىيكونأنيجوزفالشديد–) ٢٣() لَشَدِيدالْخَيرِلِحبوإِنَّه: (تعالى

اذاواشتدفلانوشد٠٠صرتهشدكأنهشددفالمت،فاعلبمعنىيكونأنويجوز٠٠٠الانفصالعن

)٢٤(٠) ٠٠٠اسرع

والجفاءوالقوةالصلابةمنهاكثيرةمعنويةدلالاتلها) الشديد( كلمةأنتقدمممايفهم

االلهلأن،فيهتردالذيسياقمعمعناهاليتناسبالصفةهذهالكريمالقراناستعملوقد،الخوالبخل

وهو،وترهيبوزجرتخويفمقامهوالمقامفانالعذابمعالنعتهذايذكرعندما–وجلعز-

ومن٠يشاءمنليعذب٠-وعلاجل-بهيأمرالذيالعذاببهايتصفوقوةزيادةيعنيشكبلا

الأَرضِفِيوماالسماواتِفِيمالَهالَّذِياللّهِ: (تعالىقوله:  الشديدلفظةفيهاجاءتالتيالمواطن
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١١

العبوديةأنالكريمةالآيةهذهفي–وعلاجل-االلهيبين٠)٢٥() شَدِيدٍعذَابٍمِنلِّلْكَافِرِينوويلٌ

لوجدناالايةهذهسياقفيتأملناولو،يريدوما،يشاءمايفعل،تصرفهتحتشيءوكل،والملك

على،والثبوتوالشمولالاحاطةيمثلأنهإلاقبلهلمابدلاكانوإن-وعلاجل–باسمهافتتحهاانه

عادةعلىوعنايةاهتمامالتقديمهذاوفي) له: ( فقالوالمجرورالجارقدمإنهثم٠الملكمالكأنه

يوجدلاانهالىالسامعاهتماميجلبأنهحيثمن٠لهواهتمامابهعنايةالشيءتقديممن،العرب

الجارويقدم( ٠والعظمةالرفعةمقاماقتضاهالذيالتنبيهعلىفضلا–وعلاجل–منهظماعهومن

الىتتشوقماغالبافالنفسالمتأخرذكرالىالتشويقمعنىليؤديالتأخيرحقهانعلماوالمجرور

منالجزءهذاوفي) الأَرضِفِيوماالسماواتِفِيما: (وقال٠)٢٦()كنههومعرفةالمتأخرمعرفة

ماوهذا٠الارضعلىالسماواتقدمأنه: والثاني٠) ما( تكرارهو: الاول. امريننجدالاية

هذاالىدعتاسبابوجودمنبدفلا) ما( الموصولالاسمتكرارجهةمنأما٠التساؤلالىيدعو

: منهاالتكرار

الصورِفِيونُفِخَ: (تعالىقولهنحووذلكالموصولرذكالافرادعلىالتنصيصقصداذاأنه( 

)٢٧() اللَّهشَاءمنإِلَّاالْأَرضِفِيومنالسماواتِفِيمنفَصعِقَ

فكررالتخصيصوجهعلىوالارضالسماواتافرادمنفردكلعلىالتنصيصقصدفهنا

٠لذلك) من( 

مابخلافالموصولالاسمكرر،والاحاطةالتفصيلعلىدالاالموطنكاناذاأنهوكذلك

بينَهماوماالْأَرضِفِيوماالسماواتِفِيمالَه: ( قولهنحووذلك٠مفصلغيرمجملاالكلامكاناذا

لهأنذكرفقد،وتفصيلواحاطةشمولموطنالموطنلأن) ما( فكرر٠)٢٨() الثَّرىتَحتَوما

: قولهبخلاف،) الثرىتحتما( ،و) بينهماما( ،و) الارضفيما( ،و) السماواتفيما( 

 )لَهاواتِفِيماومضِالْسالأَرولَهويناصِباًالدوراللّهِأَفَغَيبينواضحاالفرقترىفأنت)٢٩()تَتَّقُون

٠الاجمالموطنفيواجملالتفصيلموطنفيفكرروالاحاطةالتفصيلفيالسياقين

القرآنفيالملاحظفمنبصلتهيتعلقأمرذكروهوآخرلأمرالموصولذكرإعادةيكونوقد

أهليخصانيريدفانه) الارضفيوماالسماواتفيما( فقالالموصولالاسمكرراذاأنهالكريم

٠بهمخاصبأمريذكرهمأنيريدلافانه) ما( يكررلمواذا،الأمورمنمرأبذكرالارض

سبح(  و)٣٠() والْأَرضِالسماواتِفِيمالِلَّهِسبح: ( قولهنحوخاصةالتسبيحآياتفيهذاويتضح

الارضأهلذكرفانهالتسبيحآياتفي) ما( كررحيث٠)٣١() الْأَرضَِفيوماالسماواتِفِيمالِلَّهِ

)٣٢(٠يذكرهالماجملوحيث،بعدها
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١٢

فيووعيدترهيبمقامفيهالسياقفان،)الارض( على) السماوات( تقديمجهةمنوأما

علىوتقديمهاالسماءذكرفناسب،الاخرةفيبالعذابالكافرينتوعد–وعلاجل-االلهلأن،الاخرة

٠بأمرهمالاهتمامعنفضلا،رضالا

جهنمفيوادهوقيلوكما،بالويلللكافرينوعيدوهذا) شَدِيدٍعذَابٍمِنلِّلْكَافِرِينويلٌ: ( وقال

سيلقاهالذيالعذاببحجميعد،ولايحدلاالذيوملكهقدرته–وعلاجل–قابلاذ٠لهماهللاعده،

٠لالويفيالكافرون

( الزجاجقال الهلاكوالعذابفيواصلههلكةفيواقعكليستعملهاكلمةاللغةفيالويل: 

يا: ( تعالىقولهومنه٠حقهمفيثابتالويلأنأي٠)٣٣() الويلثبوتمعنىعلىالرفع٠٠٠

منتعجباالمهلكاتبينمنبهاهلكواالتيهلكتمينادونانهمومعناه٠)٣٤() الْكِتَابِهذَامالِويلَتَنَا

بينمعنويةترابطعلاقةثمتأنونرى٠)٣٥(الويلاتوالجمعالهلكةوهماوالويلةالويلفهي٠شأنه

،جهنمأوديةمنتقدمكما) الويل( إناذ،واحدسياقفيوهما)الشديد( ولفظة،)الويل( لفظة

٠اعلمواالله٠السياقيقتضيهماوهذاالعذاب،فيالشدةبنعتااللهفاعقبه

منهقنيشلاأنهإلا٠كالهلاكمعنىاسمالنجاةوهوالوألنقيضالويل: ( الكشاففيجاء

: كقولهلهويلفيقالالثباتمعنىلافادةرفعهارفعثمالمصادرنصبفينصبلهويلايقالانمافعل

: قلتفان٠بالويلالكافرينتوعدالايماننورالىالكفرماتظلمنالخارجينذكرولما٠عليكسلام

شديدعذابمنيولولونانهمالمعنىلأنقلت؟٠بالويل) شديدعذابمن( قولهاتصالوجهما

النعتهذاذكروردوقد٠)٣٦() ثُبوراًهنَالِكدعوا: ( تعالىكقوله،ويلاهياويقولونمنهويضجون

٠بالمعذب،والتنكيل،والقوةالشدةمعناهوكان) مرةعشرين( الكريمآنالقرفي

:المهين

الهوانوالاسماستخف٠بهوتهاونبهواستهان،وهونه،أهانه٠٠٠: ( العربلسانفيجاء: لغة

منهلةمفعالهوانمن،المهانه: بريابنقال٠وضعف،ذل: أي،مهانهفيهورجل٠والمهانه،

: ( الحديثوفي٠حقيراكاناذامهانهمهنمصدر،فعالة،الحقارةمنوالمهانه٠زائدةوميمها

بالشيءوالاستخفاف،الاهانهفيوالضم٠وضمهاالميمبفتحيروى) المهينولابالجافيليس

٠)٣٧() ٠٠٠الهوانوالاسم٠والاستحقار

،غضاضةبهيلحقلالما،نفسهفيالانسانتذلل: احداهما: وجهينعلىالهوان( إن: اصطلاحا

أنوالثاني٠) ٣٨() هوناًالْأَرضِعلَىيمشُونالَّذِينالرحمنِوعِباد: ( تعالىقولهنحو،بهفيمدح
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١٣

( تعالىقولهالثانيوعلى٠بهفيذم،بهمستخف٠متسلّطجهةمنيكون  :موتُالْينوزجذَابع

تعالىقالسهل،فلانعلىالامرهانويقال٠)٤٠() مهِينعذَابولِلْكَافِرِين: ( وقوله٠) ٣٩() الْهونِ

 ) :وهلَيعني٠)٤٢() الهوانمنفاعولوالهاوون٠٠٠٠)٤١() ه

،الاهانةمعنىتعطيانهامنها،عدةمعنويةدلالاتلها،) مهين( لفظةأنيعنيتقدموما

عندما–وعلاجل–االلهفانللعذابنعتاكونه،البحثاليهيصبواماوهذا،والضعف،والذل

ومن٠صورةبأبشعوذمهم،وتحقيرهم،اذلالهميريدفانهالنعتبهذاقومااوشخصايصف

سبِيلِعنلِيضِلَّالْحدِيثِلَهويشْتَرِيمنالنَّاسِنمَِ): تعالىقولهاللفظهذافيهاذكرالتيالمواطن

٠) ٤٣() مهِينعذَابلَهمأُولَئِكهزواًويتَّخِذَهاعِلْمٍبِغَيرِاللَّهِ

فييتكلمواأنيحبونالناسمنطائفةهناكانالقرآنيالنصهذافي–وجلعز–االلهيبين

االلهسمىوقد،وكفراوبغضاحسداوذلك،والمسلمينللاسلاماساءةفيهوماااللهيغضبوماالكفر

المشتريليكونذلكمقابلثمندفعفيهالشراءاذبلاغيةدلالةمناللفظهذهفيلماذلكاوشراءذلك

فهؤلاءعليهوالحفاظيشتريهماأخذعلىاحرص

–االلهلانيعلموهولنذلكيدركوالموهمالاخرةفيعليهمبالاوليكونعليهوبقواالكلامهذااخذوا

٠ابصارهمأعمىواضلهم–وعلاجل

( المحيطالبحرفيجاء ،والفرحبهوالسروراشتراهبماالاغتباطالمشتريعادةومن: 

٠)٤٤() تجارتهفيالمغبونالمشترييجدهبماالعذاببألمخسرتصفقتهلانالآيةفختمت

وهوعلمبغيرفيشتريهذاأما٠يشتريماذايعلموهوينفعهماعادةيشتريوالمشتري

انويحتمل٠) يشتري( بالفعلمتعلق) علمبغير( قولهفانهذاوعلى٠ينفعهولايضرهمايشتري

انهويترجح٠علميلاوهوالناسيضلأي،علمبغيرالضلالفيكون) يضل( بـمتعلقايكون

علمبغيرويضلعلمبغيريشتريفهوالتنازعبابمنفيكون) يضل( و) يشتري( بالفعلينمتعلق

علمبغيريضلوكونهخاسريشتريماذايعلمولايشتريمنلانذلك٠مضاعفةالخسارةفتكون

الآخرينيضلفهوهذاأما،نفسهعلىضررهيقتصرقدعلمبغيرالمشتريفان٠ايضاخاسر

بعلميتكلمأنالأصللأن،المسؤوليةمنيعفيهلاعلمبغيريضلوكونهالاخرينالىضررهفيعدى

وانجهلهيعفيهولاالخاسريناخسرهذاأنبل٠بجهلهالناسفيضلعلمبهلهليسبمايتكلمولا

آيات( علىيعودأنيحتمل) يتخذها( فيالضمير) هزواويتخذها: ( وقال٠٠٠مهتدانهحسب

) ويتخذها( المعطوفمعلاملباياتولم٠السبيلعلىيعودأنويحتمل،أولا،المذكور) الكتاب
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١٤

والتعليلالغرضحيثمنعليهالمعطوفبمنزلةليسالمعطوفأنذلك) هزواوليتخذها( يقلفلم

الاضلالهووالاساطيرالحديثلهواشتراءمنالاولالغرضفان٠الثانيةبالدرجةيأتيهووانما

أنيمكنانماالهزءلأن،الثانيةبالدرجةفيأتيالهزءاما٠الكريمالقرانعنالمستمعينوصرف

هوانماالاساطيرشراءمنالغرضفانالأساطيرشراءطريقعنوليسمتعددبطرائقيحصل

( فقولك٠الحذفمنأكدالذكرفاناللامحذفدةواحبمنزلةيكونالمفلماااللهسبيلعنالإضلال

بمنزلةالمتعاطفانيكنلمفلما) ومحمودبأحمدمررت( قولكمنأكد) وبمحمودبأحمدمررت

بعدجمع) مهينعذابلهم( وقال٠التعليلفيشانااقلهوممااللامحذفالغرضفيةواحد

( بعدهاقالثمبالفراد) هزواويتخذها٠٠٠ليضل٠٠٠يشريمنالناسومن( اولاقالاذالافراد

ولمنلهالتهديدكان) االلهسبيلعنليضل( قالكماانهوذلكالجمعبصيغة) مهينعذابلهماولئك

يعجِبكمنالنَّاسِمِنَ): فقالالمتعاطفاتمعبالفرادالبقرةسورةفيجاءانهذلكعلىيدلكيضلهم

لُه٠٠٠قَووهوامِأَلَدإِذَاالْخِصلَّىوىتَوعضِفِيسإِذَا٠٠٠الأَرقِيلَواتَّقِلَه٠٠٠اللّههبسفَحنَّمهج

لَبِئْسواد٠معهاحدايذكرلملانه) جهنمفحسبه( فقالبالفرادفجاء٠)٤٥() الْمِه

:والتنويرالتحرير( فيجاء علىصادقا) الحديثلهويشتريمن( كانلما( ) 

٠٠٠الجمعبصيغةوعيدهمفيجيءالمشركينمنقصصهالىيستمعونوالذينالحارثبنالنضر

لمناهانهوالاستهزاءعنها،واستكبربهاواستهزأااللهباياتاستهانلأنهمهينبأنهالعذابووصف

٠)٤٦( ) ٠٠مهيناعذابالهفجعلبهيستهزأ

جمعوهو٠اليمبأنهبعدهاالتيالآيةوفيمهينبأنهالعذابهنا–وعلاجل–االلهوصفوقد

اذلهاالمناسبمكانهاةلفظلكلفانالسياقفيمناسبةذلكوفيالعذابينبين

وصفوهوالأليمذكربعدهاالتيالآيةفيبهواستهزاءللمشتريذموهوالاهانةذكرالشراءآيةفي

اعلمواالله٠احدعليهولايطلعمؤلمبانهالكافرذلكسيلقاهالذيللعذاب

جل–االلهيذكرااغلبهاوفي) مرةعشرةأربع( الكريمالقرآنفيالنعتهذاذكروردوقد

٠الكافرينمعذلك–وعلا

:عظيم

: فيقولربهالعبدوسبح،العظيملعليا–وجلعز–االلهصفاتمنعظم: ( اللسانفيجاء: لغة

بكنههالإحاطةتتصورلاحتىالعقولحدودعنوجلّقدرهجاوزالذيوالعظيم٠العظيمربيسبحان

) ٤٧() ذلكعنجلتعالىاالله٠العمق،العرض،الطول،كبر،الاجسامصفاتمنوالعظموحقيقته
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١٥

٠وعظماءعظام)ج( ٠عظيمفهوفخمالرجلوكبر،وعظامة،عظماالشيءعظمويقال٠

٠)٤٨(عظيماصار: الامرواعظم

كانمحسوسامجراهفأجريكبيرلكلاستعيرثم،عظمهكبر،أصلهالشيءعظم( إن: اصطلاحا

) عظِيمأٌنَبهوقُلْ: ( وقال٠)٤٩() عظِيمٍيومٍعذَاب: (تعالىقال٠معنىاوكانعينا٠معقولاأو
،المنفصلةفييقالوالكثيرالمتصلةالاجزاءفييقالأنفاصلهالاعيانفياستعملاذاوالعظيم٠)٥٠(

والعظيمة،الكثيرالمعنىفيوذلك،عظيموحال،عظيمجيش: نحو،عظيمالمتصلفييقالقدثم

وأما–وجلعز–هللالحقيقةفيظمةالعلان،ذمفهو،بالعظمةالعبدوصفواذا٠)٥١() النازلة

٠)٥٢(وتجبرهالمذمومفكبرهالعبدعظمة

–وعلاجل-استعملهولهذا٠الخ٠٠٠وهوله،وعظمهالشيءكبر: تعني) العظيم( فلفظة

المناسبوالسياقالتعبيرفيابلغوذلكالسامععلىاشدوقعهوليكونوهولهالعذابعظمةعنتعبيرا

. النعتهذافيهاذكرالتيالمواطنومن٠هل

٠)٥٣()عظِيمعذَابولَهمغِشَاوةٌأَبصارِهِموعلَىسمعِهِموعلَىقُلُوبِهمعلَىاللّهخَتَم(تعالىقال

حاملةءتجاقدعبارةوهي) عظيمبذاع( بقولهالاية–وعلاجل–االلهختمالقرانيالنصهذافي

نظرةوفي٠بالمعاندينالخاصالوعيدشدةمنالمنبثقةللقوة

الشاملالانسانيللحيزمطوقةجاءتقد) ختم( لفظةأنالىالمتقدمةالآيةتشيرللسياقفاحصة

حيزفيزادتالتي) غشاوة( بلفظةمرفوداجاءالتطويقهذاأناذ) بصر،سمع،قلب( للحواس

،غيرهادونالفئةهلهذبالعذابالاختصاصالطابعهذامنويزيد،بهالكفارطَوقلذيا،العذاب

منالفئةهذهبانالمتلقينفسفيليوسعوذلك) عذاب( المبتدأعلى) لهم( الخبرتقدميقويهوالذي

٠والعظمةالشدةوالقوةتشوبهخاصبعذابامتازتالكفار

البقرةفيلانهوذلكالبقرةفيالسمععلىالقلوبقدم: ( انهالقرآنيالتعبيركتابفيجاء

ثم٠٠٠لذلكالقلوبفقدم٠)٥٤() مرضاًاللّهفَزادهممرضقُلُوبِهِمفِي: (فقالالمريضةالقلوبذكر

كَفَرواْالَّذِينإن: ( قولهفيوذلكوكفراضلالااشدهممنالكافريناصنافمنذكرتالبقرةآيةإن

اءوسهِملَيعمتَهأَأَنذَرأَملَممهلاَتُنذِرؤْمِنُونميئوسوإنهمسواء،عليهموعدمهالإنذارإناذ٠)٥٥() ي

: قالثم٠الختمتوكيديفيدمماوهذاوالاسماعالقلوبمع) على(الجرحرفكررثم٠ايمانهممن

ومعنىوالثباتالدوامتفيدمعلومهوكماالاسميةالجملة٠الاسميةبالجملة) شاوةغابصارهموعلى( 

منيومفيابصارهمفيأملفلاوخلقتهمشانهمهذاوانماابصرواأنلهميسبقلمهؤلاءأنذلك
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١٦

٠فيهمأتمكاشدالكفرصفاتأنعلىذلكفدل) عظيمعذابلهم: ( بقولهالآيةهذهفختم٠الايام

عليهختمواذا،والضلالالهدىمحلهوالقلبفانالأهمهولأنه،سواهماعلىالقلبختمقدملذا

والغشاوةللقلبالختماستعيروقد٠)٥٦() وانسبأولىالقلبتقديمفكان٠بصرولاسمعينفعفلا

الالفاظهذهمنالمستوحاةدةالفائإنإذالتعبيردقيقالكريمالقرآنلأنالدقةغايةفيوذلك،للبصر

٠أبلغ

كانتلماالقلوبأنوالجواب؟وابصارهم: قالولِم: ( القرانمشكلفيفوائدكتابفيجاء

يناسبهالذيفكانمجوفاليسوالبصر، )٤٥(والاكنةوالطبعالختمفاستعيرالاكياساشبهتمجوفة

٠) ٥٧()الغشاوة

علىفضلا،المعذِّببهااتصفالتيوالشدةالقوةتعنيوهي) العظيم( : لفظةجاءتإذن

٠لهؤلاءمناسبابالنعتالوصففجاءالناسمنلطائفةيخصصالذيالعذاب

أنويجوز،لقوتهعظيماالعظيمسميومنه،القوةالكلمةواصل: ( العسكريهلالابوقال

لعظمعظيمافسماه) عظِيمٍيومٍعذَاب: (تعالىقال٠الشأنلعظيمنقلثمالجثةعظيماصلهإنيقال

وقد٠) ٥٨()عظيمأنهيوصفبأناستحقالعظيمفيهيكونلأناتسعوما،والبلاءالالممنمافيه

يشيرمعناهوكان) مرةعشرةاثنتىي( للعذابنعتاكونهحيثمنالكريمالقرانفياللفظهذاتكرر

٠وقوتهوشدتهالعذابحجمكبرالىفيها

فمن،والتوضيحوالتحقير،،التخصيصهيالنعتهذاافادهاالتيالبلاغيةالأغراضومن

حتىوبينه،تحقيرابهاووصفه،ترهيبابالعظمةالعذاب-وعلاجل-خصصفقدالتخصيصجهة

٠علماواهللالتعذيبكيفيةتفيدبلاغيةصورةللمعذبيرسم

:مقيم

،وقامة،وقومةوقياما،قومايقومقام: الجلوسنقيضالقيام: ( العربلسانفيجاء: لغة

للجمعاسمقيل٠وقوموقياموقيام،٠٠٠،قومرجالمنقائمورجل٠٠٠الواحدةالمرةوالقومة

والمقامة،الاقامةبالضموالمقامة،فيهتقيمالذيالموضع: والمقامةاموالمق٠٠٠اجمعوقيل٠

)٥٩.()٠٠٠أدامهالشيءواقام٠٠٠الناسمنوالجماعة،المجلسبالفتح
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١٧

يقوم،قواموبه٠)٦٠() مقِيمعذَاب: ( تعالىكقولهالدوامعنبالاقامةيعبر( أنه: اصطلاحا

،عنهاواقاموابالدارواقاموامكانهمنواقامةبفلانوقِيم،بهيقامفلانو،بهخلفهمنكثيرا

٠)٦١()٠٠٠مقامتهمودار،ومقامهم،الحيمقاموهذا،الساقيمقاموهذاظعنوا

لانها،الدواماوالاقامةمعنىعلىدلالتهاهويهمناما،كثيرةمعنويةدلالاتالكلمةلهذه

يكوندائماللكلمةالبناءأنعلىفضلا،والاقامة،الدواممعنىتعطيفهي،للعذابنعتاجاءت

٠الكريمالقرآنفيللعذاباملازم

مِنيخْرجواْأَنيرِيدون: ( قولهالكريمالقرآنفيالنعتهذافيهاذكرالتيالمواطنومن

٠) ٦٢( ) مقِيمعذَابلَهمومِنْهابِخَارِجِينهموماالنَّارِ

،النارمنالخروجالكفّارتمنىهو،القرآنيالنصهذااليهيوحيالذيالعامالمعنىإن

إنبعد،منهاخروجهمنفى–وجلعز–االلهولكن،الارادةبأسلوبالكريمالقرآنعنهوعبر

هذهفيمقامهمهذا: أي٠)قَائِلُهاهوكَلِمةٌإِنَّهاكلَّا( : الكريمةالآيةاكدتهماوهذا،فيهادخلوا

٠لهمعقاباهذافكان٠الدنيويةحياتهمفيالتصرفيحسنوالملأنهمالحياة

،يسألوناو،يكادوناو،يتمنوناو،يرجون: أي: ( المعنىأنالمحيطالبحرفيجاء

٠ظاهرهاعنتخرجأنتنبغيفلا،حقهمفيممكنةوالارادة،نىالمعحيثمنمتقاربهاقوال

وذلك،فيهويطمعونالخروجيريدونفحينئذ،بأسهامنفروا،الناربهمفارتاذا: الحسنقال

وآلهعليهااللهصلى–محمداصحابياإنكم: االلهعبدبنلجابروقيل٠الآيةفيتعالىقوله

فقال) منهابخارجينهموما: ( يقولتعالىواالله٠النارمنيخرجوناقومإنتقولون–وسلم

٠) ٦٣() خاصةالكفارفيهوانما: جابر

: ( قولهفيوذلكالمقابلةاسلوبهو،رصينابلاغياأسلوباالقرآنيالنصهذافيونجد

ونرِيدواْأَنيجخْرياالنَّارِمِنمموبِخَارِجِهالعظمىالخسارةعلىدلالةالمقابلةهذهوفي،) ين

خلالمنالكريمورسولههللالمعاندينبهؤلاءأطاحتالتي

مكتوبةالبقاءوحالة،مستحيلشيءوهو،النارمنالفرارطلبالىبهميؤديالذيالخوفمقابلة

وجلعز–أنهمنهاعدةبأشياءالآيةسياقأكدهالدوامالمستمرعلىوالعذابالخلودفهذا)  ٦٤(٠عليهم

الكفارحالوهذا،) ٦٥(الاستمراريةثباتعلىدلالةوفيهاالاسميةبالجملةالنارمنخروجهمنفى–

لأنهاغيرهادون) ما( بالنفياختار–وجلعز–أنهاخرىناحيةومنناحيةمنهذا،النارفي

والذي،الفاعلباسمالمتصلالباءالجربحرفالتأكيدلىعفضلا) ٦٦(٠غيرهامنالنفيفيأقوى
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١٨

قولهفيالجملةجاءتوقدالدوامعلىبهملاصقالعذابهذاأنأي٠الالصاقالاصلمعناهيكون

٠والاختصاصالحصريفيدالذي) هم( بالضميرمصدره) بخارجينهموما( 

ذلكعلىمنهاالدلالةووجه: ( الآيةهذهتفسيرفيالكشافعلىالمنيربنحاشيةفيجاء

الأمريبتنياذلغةوالحصرالاختصاصيقتضيالنظمهذاومثل،مبتدأبضميرالجملةصدرأنه

٠)٦٧() الموحدينمنغيرهمدونالكفارهؤلاءفيالنارمنالخروجنفيحصرلزمذلكعلى

التقديمبأسلوب،لهموملازمتهالعذابهذاببقاءاسميةبجملةاخرىمرةأكدأنهذلكالىاضافة

وهذا) عذاب( المبتدأعلى) لهم( الخبربتقديموذلك) مهينعذابولهم(وبقوله،والتأخير

العذابهذاأنالىيوحيشيءعلىدلّإنوهذا٠المعاندينهؤلاءبأمرللاهتماممثيرالاسلوب

بينوانمانوعهاوالعذابكيفيةيوضحلمالنعتفهذا٠لملحديناالمعاندينالكفارعلىدائممقيم

٠اعلمواالله٠واستمرارهدوامه

الكفار–وعلاجل–االلهيتوعدوفيها) مراتخمس( الكريمالقرانفيالنعتهذاوردوقد

٠العذاببهذا

:غليظ

وهومثلهواستغلظ،غلظايغلظوغلظاغليظصار،عنببوزن) غلظا( بالضمالشيءغَلُظ: لغة

،الثوبواغلظ٠غليظاجعلهالشيءوغلّظ،٠٠٠غلاظوجمعها٠غليظةوالانثى٠وغلاظغليظ

،واستغلظت،السنبلةوغلظت٠لغلظهشراءهتركواستغلظه،غليظااشتراهوقيل٠غليظاوجده

غليظةوارض،نبتتهاستحكمتاذ٠٠٠يظاغلصار،والشجرالنباتواستغلظ٠القمحفيهاخرج

،٠٠٠،واستطالةاشدةأي،وغلاظةوغِلظةغلظةوفيه،لهواغلظت،عليهوغلظت٠سهلةغير

وعهد،صعبشديد،غليظوأمر٠٠وشدةوقساوة،وفظاظةغلظةذوغلظةفيه،فظغليظورجل

)٦٨(٠كذلكغليظ

لكن،الاجسامفييستعملأنوأصله،غُلُظةوغِلظة: ويقال،الرقةضدالغلظة:( إن: اصطلاحا

: ( وقال٠خشونةأي،)٦٩() غِلْظَةًفِيكُمولْيجِدواْ: (تعالىقالوالكثير،كالكبيرللمعانييستعارقد

نذَابٍم٠لذلكتهيأواستغلظ٠٠٠)٧٠()غَلِيظٍع

٠)٧٢(٠)٧١()سوقِهِعلَىفَاستَوىفَاستَغْلَظَ: (تعالىقال٠غلظاذا: يقالوقد
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١٩

منذلكالىوماوالابتعاد،والجفاء،والقسوةالشدةمعناه) غليظ( أنيعنيتقدموما

وشدة،العذابفيالقسوةمعنىلتعطيالدلالاتهذهالكريمالقرآناستعملوقد،معنويةدلالات

يخالفمافعلمااذااليهيؤولماوالىسينتظرهبماعلمعلىالانسانيكونلوذلك،شدةالىتضاف

النعتهذاذكرفيهاوردالتيالمواضعومن–وسلموآلهعليهااللهصلى–نبيهوسنةااللهشريعةبه

كُلِّمِنالْموتُويأْتِيهِيسِيغُهاديكَولاَيتَجرعهصدِيدٍماءمِنويسقَىجهنَّمورآئِهِمن: ( تعالىقوله

لفظةأنلوجدناالقرآنيالنصهذافيتأملنالو٠) ٧٣() غَلِيظٌعذَابورآئِهِومِنبِميتٍهوومامكَانٍ

لمن٠ووعيد،وترهيب،تعذيبمقامهوفالمقام،فيهوردتالذيللسياقمناسبةجاءت) غليظ( 

بهووصل،بزينتهاالدنياالحياةوغرته،وعنادهكفرهعلىوظلّ–وعلاجل–االلهعلىوتجبرتكبر

هذاوصفةالعطشاصابهإذامائهامنيسقيهجهنملهااللهأعدوقد٠الرسلعلىالتطاولالىالامر

يستطيعفكيفالفممنتقريبهاو،اليهالنظريسيغأناحديستطيعلااذ٠صديدايكونأنالماء

هذامنليتخلصالموتيتمنىاذ،حالههوهذ،جهنمفيوهو،يصيبهالذيالظمأمنليرتويشربه

) الغليظ( ينتظرهالذيالعذابعلىفضلاااللهشاءماالىالحالههذعلىيستمروقدوالألمالعذاب

٠سابقهمنعليهأشدوهو

هذهنظممنفسبحان٠السامععندهاينبهرما،البلاغيةوالفنيةالاساليبمننجدوكذلك

يفيدماذلكوفي،المبتدأعلىالخبروهو،والمجرورالجاربتقديم) جهنمورائهمن: (وقالالدرر

هذهوفي) ويسقى( وقال٠منهاللخروجسبيلولامحاللابهمحيطةجهنمأن: أي،الاختصاص

الذيللمجهولالمبنيبصيغةالتعبيرأفادهماوهو،العذابهذايسقيهمننالكهأنعلىيدلماةاللفظ

٠) ٧٤(٠انفهمنالرغمالماءعلىهذااسقاؤهوهو٠العملبهذايقومأخارجيأدافعهنالكأنيعني

: القرآنيالنصهذافيالمضارعصيغةتكراروهياخرىفنيةدلالةايضاالسياقهذافيونلمح

٠)٧٥(والاستقبالالحالفيالحدثوقوععلىللدلالةيستعملالذي) يأتيه،يسيغه،يكاد،يتجرعه(

عنفضلا،بهاللموصوفودأباعادةاصبحتالتيالافعالعنللتعبيرالمضارعتكراريوظفوقد( 

منالصنفلهذاباودأعادةصارتالافعالفهذه٠) ٧٦() الاذهانفيواحضارهاالافعالتلكتشخيص

هذاأن: ذلكومعنى،الغليظبالعذابالآية–وعلاجل–االلهختمثم٠العذابهذاليذوقواالناس

ينتظرهذلكوبعدالموتمرارةيتذوقالصديدالماءويتجرعجهنميدخلعندماالناسمنالصنف

٠سبقمماوأقسىاشدعذاب: أي،الغليظالعذاب
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٢٠

٠)٧٧() مجازوهوالملموسةالاشياءمنزلةفيللعذابتنزيلاغليظبأنهالعذابفوصوقد(

منهاعدةبلاغيةاغراضلهوالتنكيرالتنكيرصورةعلىجارالنعتهذافانذكرماعلىعلاوة

تنطبقمعانهذهوكلذلكالىوماوالتهويلوالاستهزاءالتحقير

٠اعلمواالله٠الايةسياقعلى

: الشاعرقاليديهبينمن) ورائهمن: ( الكشاففيجاء

قريبفرجورائهيكونفيهأمسيتالذيالكربعسى

او،شفيرهاوعلى،يديهبينفكأنها،لجهنممرصدلانهالدنيافيوهوحالهوصفوهذا

على: قلت؟) ويسقى(عطفعلام: قلتفان٠قفويويبعثحينالاخرىفيحالهوصف

،عذابهااشدكأنه٠صديدماءمنويسقى،يلقىمافيهايلقىجهنمورائهمن: تقديرهمحذوف

: ( قولهوجهما: قلتفان٠)بِميتٍهوومامكَانٍكُلِّمِنالْموتُويأْتِيهِ( قولهمعبالذكرفخصص

بقولهبينهثمإبهامافأبهمه،ماءمنويسقىقال،لماءبيانعطفصديدقلت؟)صديدماءمن

كاددخل) يسيغهيكادولا( ٠جرعهيتكلف) يتجرعه( الناراهلجلودمنيسيلماوهوصديد

منيقربلمأي،) يراهايكدلم: ( كقولهالاساغةتكونفكيفيسيغهأنيقاربلايعني: للمبالغة

عليهتألبتقدكلهاوأصنافهالموتاسبابكأن) مكَانٍكُلِّمِنالْموتُويأْتِيهِ( ٠يراهافكيفيتهارؤ

عذاب( يديهبينمن) ورائهومن( ،٠٠٠الآلاممنيصيبهلماتفظيعاالجهاتجميعمنبهوأحاطت

٠)٧٨() وأغلظقبلهبمااشدعذابايتلقىيستقبلهوقتكلفيأي) غليظ

نراهماوهذا،العذابفيوالغلظة،والقسوة،الشدةمعنىتعطي) غليظ( فإنتقدمماوعلى

٠) مراتأربع( الكريمآن\القرافيذكرهوردوقد٠النعتهذافيهاذكرالتيالمواطنفيجليا

: الأكبر

فهو،السنفيطعن: كبراالحيواناولرجلاكَـبر،فيهاعليهزادكَبراالسنفيكَبره: لغة

اكبر: ويقال٠وكبار٠كبيرفهووجسم،عظم: وكبارة،كبرا،وكَبر،كبراء،وكبار) ج(كبير

وفلان،كبيراورآه،كبيراجعله: الشيءوكبر،اعظمه: فلانااكبر: ويقال٠كبيرارآه: الشيء

) ج(الجدالىاقربهم: قومهاكبرفلان: يقال،والأكبر٠٠٠اللهتعظيما،اكبراالله: قال٠تكبيرا

٠كابرعنكابرامجدهمالقومورث٠الكبرياءوكذلك،العظمةوالكبر،الهرم،والكبر٠الأكابر

٠)  ٧٩( والعزةالشرففيكبيرعنكبيراأي
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٢١

( اصطلاحا الحقيقةفي،كثيرةالحسنةالافعالتكونأن: احدهما: وجهينعلىيقالالتكبر:  

( تعالىقال٠بالمتكبر: تعالىااللهوصفهذاوعلى،غيرهمحاسنعلىوزائدة  :زِيزالْعاربالْج

رتَكَب٠)٨٠() الْم

فَبِئْس: (قولهنحو٠الناسعامةوصففيوذلك٠متشبهالذلكمتكلفايكونأن: والثاني

ومن٠)٨٢() جبارٍمتَكَبرٍقَلْبِكُلِّعلَىاللَّهيطْبعكَذَلِك: (وقوله؛)٨١() كَبرِينالْمتَمثْوى

( وقوله٠فمذمومالثانيالوجهعلىبهوصفومن،فمحمودالأولالوجهعلىبالمتكبروصف  :

ماالىاشارةفهي)٨٣() يعلَمونلَاالنَّاسِأَكْثَرولَكِنالنَّاسِخَلْقِمِنأَكْبروالْأَرضِالسماواتِلَخَلْقُ

َ): بقولهوصفهمممنقليلإلايعلمهالاالتيوحكمتهصنعهعجائبمن-تعالى–االلهخصهما

ونتَفَكَّراتِخَلْقِفِيوياومضِالسالأَر( : وقولهيعلمونهفأكثرهمجثتهماعظمفاما)٨٤() وموطِشُينَب

فيصغيرالبرزخوفيالدنيافيذلكقبلعذابمنالكافرينالماكلأنفتنبيه)٨٥() الْكُبرىالْبطْشَةَ

٠)٨٦(اليومذلكعذابجنب

٠الشيءعظمالىتشيروكلهاكثيرةودلالاتمعانلها) الأكبر( لفظةفإنتقدمماوعلى

،منهللترهيبوذلك،العذابلهذاوالقوةالعظمةمعنىتعطيكونهاعلىفضلا٠٠حجمهوكبر

تَولَّىمنإلَّابِمصيطِرعلَيهِملستََ): قولهفينجدهماوهذا٠العذابنعوتاكبربأنهحجمهوبيان

كَفَروهذِّبعفَياللَّهذَابالْعربأنالكريمنبيه–وعلاجل–االلهيخاطبياتالآهذهسياقفي٠)٨٧() الْأَكْب

يومبينهمسيحكمالذيالعدلاهللالىمرجعهمفإنعليهمسلطانلهليساذ،المعاندينهؤلاءعنيبتعد

تشعراذ) العذاب( لفظةعلىالفاءدخولالاسلوبهذاويقوي،عسيراحسابافيحاسبهمالقيامة

وكذلك،الاكبرالعذابيذوقعندماجهنمفيالكافرهذاحالاليهسيؤولوما،والسخريةبالتهكم

العقليعجزماوالبيانالبلاغةمنفيهالفاءحرففان،للاحداثوتصويراللاذهاناستحضارا

٠)٨٨(تصورهعنالبشري

تولىنمإلا( شيءقبولهمتركمنعليكوليسللتذكيربعثتانماإنك: ( البيانمجمعفيجاء

فيعذبه( ٠اهللالىامرهفكِلْبهجئتوبمابااللهوكفر٠منكيقبلولمالذكرعناعرض: أي) وكفر

٠)٨٩() منهاعظمعذابولاالنارفيالخلودوهو) الاكبرالعذاب

يفمايفسرأو،يبينقدالمعنىفيدوراللاستثناءأننجدالآيةسياقفيالنظرانعمناواذا

٠الاستثناءنوعمعرفةخلالمنذلكويتضح،دلاليةامورمنالآية
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٢٢

أوعدهموكأنهتسلطوقتلهمالكفارجهادفانمتصلالاستثاءإن: وقيل: ( التنزيلانوارفيجاء

إلافذكر: أي) فذكّر: ( قولهمناستثناءهو: وقيل٠الاخرهفيالناروعذاب،الدنيافيبالجهاد

)٩٠()ألا( قريءأنهالأولويؤيد،اعتراض،بينهماوما،الاكبرالعذابفاستحقوأصبرتولىمن

٠)٩١() التنبيهعلى

: قولانفيهالاستثناءأنالمتقدمالكلاممنيفهموالذي

فخلاعلىجاءالحكمأن: أي،) لكن( علىوالمعنى،مختلفالجنسلأن،منقطع: الأول

وهذا،االلهفيعذبهااللهذكرعنواعرضوكفرتولىمنلكن: أي،النقيض

مستثنىموصولاسم) من( استثناءاداة) إلا( وعليه٠لهاالسابقةالآيةفيتعالىقولهمنمستفاد

٠وجوبانصبمحلفيمنقطع

أنت: بتقديراو،وكفرتولىنمإلاعباديفذكر: تقديره،المحذوفالمفعولمنمتصلأنه: الثاني

محلفيمستثنىموصولاسم) من( حصراواستثناءاداة) إلا( وعليه٠تولىمنإلاالناسمذكر

عليهمفيالضميرمنبدلجرمحلفيأو٠) عبادي( المقدرالمحذوفبهالمفعولمننصب

٠)٩٢(بموجغيرتاماالكلامكونهووالاتباعالاستثناءجوزوالذي

،التفضيل) أفعل( بصيغةالتعبيرالكريمالقرآناستعملفقد) الأكبر(الكلمةبنيةجهةمنأما

معرفاالتفضيلكانواذا) ال( بـمعرفةالصيغةهذهجاءتوقد،العربكلامفيمألوفبناءوهو

٠)٩٣(المفاضلةدرجاتواعماقوىفهو) ال( بـ

فيجاء٠والاخرةالدنيايشملاذالعذابانواعأعمهو) الأكبر( العذابهذاأنذلكويعني

والاسروالقتلبالجوعالدنيافيعذبواقدأنهموذلكجهنميدخلهأنهو: ( المعنىانالمسيرزاد

٠)٩٤() الأكبرهوجهنمعذابفكان

المبالغةلقصدوذلك،اتجوزاوحقيقةالقصرإمايفيدالنعتلهذاالتعريففإنذلكعلىعلاوة

٠حجمهاو،كنههأحديتصورلاكبيرالعذاببان

) .مرتين( الكريمالقرآنفيالنعتهذاذكروردوقد

: ضعفا
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٢٣

الشيءاضعفت: الخليلقال٠القوةخلافالضعفوالضعف: ( اللغةمجملكتابفيجاء: لغة

،اكثراومثلينفيجعلالشيءعلىيزادأنوهو٠مضاعفةوضاعفته٠تضعيفافتهوضعاضعافا

عبيدابووذكر،الشيءأضعفتمنوالمضعوف: عمروابوقال٠المضاعفالشيءوالمضعوف

٠)٩٥() ٠حلقتينحلقتيننسجتالدرع،والمضاعفة٠مفعولفهوافعلتهبابفيذلك

الضعفوالضعف: وقيل٠الحالوفيالبدنوفيالنفسفييكوندقالضعف: ( إن: اصطلاحا

كالنصف،الآخروجوداحدهماوجوديقتضيالتي،المتضايفةالالفاظمنهووالضعف٠٠٠لغتان

وضعفتهالشيءاضعفت: قيلفاذا٠بالعددويختص،متساويينقدرينتركيبوهو،والزوج

٠)٩٦() ضِعفَينِالْعذَابلَهايضاعفْ( اكثرهمقرأولهذا،دافصاعمثلهاليهضممتوضاعفته

٠٠٠)٩٧()يضاعفهاحسنةتكوإن: ( وقال،ضعفتمنأبلغضاعفت: وقيل

كالشيءاسموالضعف٠مصدرفالضعف٠مضعوففهوضعفابالتخفيفضعفتهوقيل

أننحو،ومثلهالعددذلكاقتضىعددالىأضيفىومت،يثنيهالذيهوالشيءفضعف،والشيء

٠)٩٨() ٠٠٠ومائتانعشرونوذلك،المائةوضعف،العشرةضعف: يقال

مضاعفتهاو،الشيءتثنيةمعناه،وفتحهاالضادبكسر) الضعف( أنالىيشيرتقدموما

فكانت،للعذابنعتاكونهاحيثمن،مالكريالقرآنفياللفظةهذهجاءتوقد٠واحدمناكثرالى

قويارادعاليكون،اكثراومرتينالعذابيضاعف–وعلاجل–االلهأنالشكيقبللابمادلالتها

٠يعاقبهاأن–وعلاجل–يريدالتيللفئة

فِيوالإِنسِالْجِنمنلِكُمقَبمِنخَلَتْقَدأُممٍفِيادخُلُواْقَالَ: (  تعالىقولهفينجدهماوهذا

هـؤُلاءربنَالأُولاَهمأُخْراهمقَالَتْجمِيعاًفِيهااداركُواْإِذَاحتَّىأُخْتَهالَّعنَتْأُمةٌدخَلَتْكُلَّماالنَّارِ

الىيوحيالآيةفسياق٠)٩٩() تَعلَمونلاَّولَـكِنضِعفٌلِكُلٍّقَالَالنَّارِمنضِعفاًعذَاباًفَآتِهِمأَضلُّونَا

يوممشاهدمنمشهدالنايصورفهوقائم،الحسابوكأنماوهيأهاجهنمنارأعد–وعلاجل–االلهأن

وأشركتالرسلكذبتبأنهاعليها،وتشهدقبلهاالتيتذمالناسمنمجموعةاوامةفكل،القيامة

القرآنيالنصهذاوفي،لهمااللهسيضاعفهالذيالعذابمنوالنجاة،خلاصالبذلكتريدبربها

القرآنيالمقطعهذافيالنظرانعمنافاذا٠العذابهذافترةوطولشدةمدىالىتشيرمعنويةدلالات

قصةلناتحكيوهي،مراتثمانيتكرراذ،منهاالماضيلاسيما،التكراركثيرةالافعالأنوجدنا

بعضهاويلعنبعضعلىبعضهايشهد،سبقتناالتيالاممأنكيف،الاستقبالبهايرادماضيةحال

يكونأنيحتملالتكرارهذاأنشكلا،الماضيالفعلزمنفينجدهاالتعبيريةالسمةوهذه٠بعضا
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٢٤

العذابتكرارالىيوحيفتكرارهالاقواملهؤلاء–وعلاجل–سيضاعفهالذيالعذابلذكرمناسبا

أفادتماضيفعلبعدهاجاءفاذا) كلما( مجيءالاسلوبهذاقوىكذلك٠عليهمواستمراره

٠)١٠٠(والمستقبلالماضيفيالاستمرارية

منهاالغرضفكان،الحكيمالناظمأرادهاالتيالصورةرسمفيدورهاأدتفقد) الفاء( أما

٠الفريقينلكلاالعذاببزيادةااللهفأعقبه) اضلوناهؤلاءربنا( لهمقوبعد،العذابهذامجيءسرعة

٠اعلمواالله

( البيانمجمعفيجاء ،بالدخوللهموأمرهالقيامةيومللكفارتعالىااللهقولةحكايةهذه: 

: قالكماقولهناكيكونأنغيرمناولئكجملةفيإياهمجعلهعناخبارايكونأنويجوز

قدوجماعاتاقوامجملةفيأي) خلتقداممفي(٠كذلكجعلهمأنهوالمراد) خاسئينقردةكونوا( 

معادخلوا: أي) مع( بمعنىفيإنوقيل٠الكفرعلى) والانسالجنمنقبلكممن( ٠مضت

النارالأممهذهمن) امةدخلتكلما( كافرةأمم

منيلعنونأنهميريد،النسبفيلاالدينفياختهاوهي،النارالىتهاسبقالتييعني) اختهالعنت( 

،الدنيافييتوادونكانوابعدماالعذابفيحصلوااذاوالرؤساءالقادةالاتباعيلعنوقيل٠قبلهمكان

النارفيواجتمعواتلاحقواأي) اداركوااذاحتى( ٠االلهفلعنكمالمواردهذهاوردتموناانتم: يقولون

أي) لأولاهماخراهمقالت( اجتمعوافلما،فيهااجتمعواحتىحالهمهذاكان: أي) جميعا( ٠

) اضلوناهؤلاءربنا( والرؤساءالقادةوهم،دخولالأولاهمالاتباعوهمالناردخولااخراهمقالت: 

منومنعوناعليهوحملوناالضلالالىنادعومعناه: وقيل٠الهاًدونكمننتخذأنلناشرعوا: أي

٠الحقاتباع

بأحدأراد: وقيل٠مضاعفاعذابافأعطهم) الجورأئمةيعني( –السلامعليه-الصادققال

: أي،مضاعفأنهالنعتهذافسمة٠)١٠١() الإغواءعلىوعذابهم٠الكفرعلىعذابهم: الضعفين

هذاذكروردوقد٠االلهشاءماالىواستمرارهالكفارعلىالعذاببقاءرةفتطول: ويعنيمتكرر

٠)مرتين( النعت

: نُكْرا

قوممنومنكر،ونُكُر،ونَكُرنَكِرورجل،والفطنةالدهاء: والنكراءالنكر: ( اللسانفيجاء: لغة

فلان: ويقال،قاتله: أي،وناكرهةالمحاربوالمناكرة،الجحودوالانكار،٠٠٠فطنداهٍ،مناكير

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥

الْحمِيرِلَصوتُالْأَصواتِأَنكَرإِن: ( تعالىوقوله٠وقتالمعاداة: أي،مناكرةوبينهما،فلانايناكر

حالمنالتغيير،والتنكير،٠٠٠الشديدالامر: والنُكَر،والنُكْر٠الاصواتاقبح: أي٠)١٠٢() 

: أي،فتنكرنكرهوقد،٠٠٠،التغييرمعناهالذيالانكاراسموالنكير،منهتكرههاحالىالتسرك

٠) ١٠٣() ٠٠٠مجهولالىفتغيرغيره

لاماالقلبعلىيردأنواصله،ونكرتكذاانكرت: يقال،العرفانضدالانكار: ( فإن: اصطلاحا

٠) ١٠٤() نَكِرهمإِلَيهِتَصِلُلاَأَيدِيهمرأَىفَلَما: (تعالىقال٠الجهلمنضربوذلك٠يتصوره

ينكرربماولكن،بالقلبالانكارهوباللسانالانكاروسبب،باللسانينكرفيماذلكيستعملوقد

)منكِرونلَهوهمَ)قولهذلكوعلى،كاذباذلكفيويكونحاصلةبالقلبوصورتهالشيءاللسان
،العقولواستحسانهاستقباحهفيتتوقفاو،بقبحهالصحيحةالعقولتحكمفعلكلوالمنكر،)١٠٥(

( بقولهقصدذلكوالىالشريعةبقبحةفتحكم ٠)١٠٦() المنكرعنوالناهونبالمعروفوالامرون: 

٠)١٠٧() عرشَهاهالَنَكِّروا: ( كقوله،يعرفلابحيثجعلهالمعنىحيثمنالشيءوتنكير،٠٠٠

صفةعلىالاسميجعلأنهوالنحويينعبارةفيذلكواستعمال،يعرفبحيثجعلهوتعريفه

٠)١٠٨()٠٠٠مخصوصه

اوالتغيير،او،الشدة: يعنيأنهمنها،معنويةدلالاتعدةالنعتلهذافإنتقدمماوعلى

لذلك٠النعتهذافيالبحثيقتضيهماوهذا٠الخالىالجحوداو،يعرفلاالذيالمجهولالشيء

متغيرااو،شديداالعذابيكونقداذ٠للعذابنعتايكونلأن،مناسبالهالكريمالقرآناستعمالجاء

وعلاجل–االلهوصفهفلذلك،شدتهاو،نوعهاو،حجمهيعرفلامجهولااو،حالةالىحالةمن

٠العذابهذافيمصيرهيعرفلااذنفسهفيأوقعفهومنهمتهيباالسامعيكونحتى) نكرا( بأنه–

ربهِإِلَىيردثُمنُعذِّبهفَسوفَظَلَممنأَماقالََ): تعالىقولهالنعتهذافيهاذكرالتيالمواطنومن

هذِّبعذَاباًفَي٠)١٠٩()نُّكْراًع

الارضحكململكصورةرسماو،خطابنقلهو،القرآنيالنصلهذاالعاملسياقاإن

اعطاهاذ،القرنينذووهو،الوقتذلكفيوالممالكالاقوامجميععلىااللهمكنهاذ،وغرباشرقا

حالصهقيحكيالذي) قال( بالفعلالنصهذاااللهبدأاذ،االلهشاءماوالملكوالحكمةالقوةمناالله

) أما( افادتهماوهذا،الكلامتفصيلالىينتقلذلكبعدثم،الزمانغابرفيشخصعنماضيه

عذابفجزاؤه،بالكفراوبالقتليظلمالذيأنومفادهاالقصةهذهايضاحمنتزيدالتي،التفصيلية

مهما: وتعني،التفصيلةخصوصيوفيها) أما( جوابفيالداخله) الفاء( اكدتهوقد،الدنيافي

بااللهكفراذا: أي،) نعذبهفسوف( وقال٠بالظالمينلاحقالعذابفان،)١١٠(شيءمنيكن
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٢٦

) سوف( اكدتهماوهذا،الدنيافيالجرمذلكعلىفسنعاقبهبقاؤهيطولفمهما،بظلمهواعتدى

وكذلك٠)١١١(للظالمينجزاءوالموتلهلاكا: معنىتعطيانهاكذلك٠وتراخيهالزمانلبعدالمفيدة

) السين( على) سوف( ذكريقتضيما،للظالموزجراعقوبة،والتهديدالوعيدمنفيهالمقامفإن

الاستعمالذلكعلىويدلعليهاحروفهالزيادةالسينمنتوكيدااكثر) سوف( أنيبدووالذي٠

اكدهيالتي) سوف( بـفجاءوالوعيدالتهديدفيزيادةيقتضيالمقامأنعلىعلاوة٠القرآني

جل–االلهوعذاب،الدنيافيالقرنينذيعذاببينفاصلة،) ثم( جاءتذلكوبعد،) السين( من

يكونأنوهو،التراخيعلىالدلالةثموحقيقة( مهلةالعذابينبينجعلتوقد،الاخرةفي–وعلا

ودواعولاحوال،٠٠٠،وعقليةنفسيةلاعتباراتيخضعالتراخيهذالكنمهلةالمعطوفينبين

الصفةوهذه) النكر( بالعذابالآية–وعلاجل–ختمثم٠)١١٢() وسياقاتهالكلاممقاماتتقتضيها

منوهيمجهول: أي،منكوربأنهالعذابهذاوصفوقد،اهللالاوحجمهامقدارهايعرفلا

٠) ١١٣(لهمالعذابغشيانفيللمبالغةبالمصدروصفوقد٠لنعتاهذادلالات

قتلشاءإنوخيرهبهمواظفرفيهموحكّمهمنهممكنهتعالىااللهأن: ( كثيرابنتفسيرفيجاء

: أي) ظلممنواما( قولهفيوايمانهعدلهابداهفيماوايمانهعدلهفعرففدىاومنشاءوإنوسبى

وقوله)١١٤() الشركعنيرجعلماذا( بالقتل: قيل) نعذبهفسوف( بربهوشركهكفرهعلىمراست

عذابا: أي،) نكراعذابافيعذبهربهالىيردثم( 

معهودغيرمنكراعذاباأي: وقيل٠)١١٥( ) والجزاءالمعاداثباتهذاوفي،اليماوجيعابليغاشديدا

)١١٦(٠الدنيافيالقتلمناشدوهوالنارفييعني

–وعلاجل-االلهإلاوشدتهقوتهمدىيعرفلامجهولمتغيرللعذابوالوصفالنعتفهذا

٠) مرتين( الكريمالقرآنفيذكرهوردوقد٠يتصورهاناحديستطيعولا

: بئيس

( العربلسانفيجاء: لغة ٠العذاب: والبأسالضربو،والمشقةالحرباسمالبأساة: 

برسولاتقيناالبأساشتداذاكنا–السلامعليه–عليحديثوفي٠الحربفيالشدة: والبأس

على،والبئِسوالبأس٠الشدةمعالايكونولاالخوفيريد–وسلموآلهعليهااللهصلى–االله

الشدة: والبؤس٠بأسةوبؤسبأساسبئِ،شجاع،بئِسورجل،٠٠٠الشديدالعذاب،فَعِلمثال

اذاالرجلبتأسوا،٠٠٠بهلمايرحمعدماوبليةبهالنازلالرجل: والبائس،٠٠٠والفقر

) ١١٧(٠الحزينالكارهوالمبتئس،يكرههشيءبلغه
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٢٧

( فإن: اصطلاحا ،الفقرفيالبؤسأنإلاوالمكروهالشدة: والبأساء،والبأس،البؤس: 

٠) ١١٨( ) تَنكِيلاًوأَشَدبأْساًأَشَدواللّه: (قولهنحو٠النكايةفيوالبأساءوالبأس،اكثروالحرب

( وقال  :مهأْسبمنَهيبئيسوعذاب،يبؤسيؤسوقد٠)١١٩() شَدِيدمناوالبأسمن،فَعِيلب

( وقوله٠البؤس كلمةوبئس،٠٠٠تحزنولاالبؤستلتزملاأي،٠)١٢٠( ) تَبتَئِسفَلاَ: 

،بئس: بئيسواصل٠٠٠الممادحجميعفيتستعمل) نعم( انكما،المذامجميعفيتستعمل

)١٢١() البؤسمنوهو

والعذابوالمشقة،والقوة،الشدةهي،النعتهذااليهايشيرالتيالدلاليةالمعانيفمن

القرآنفيوردوقد،النعتهذادلالةمعرفةبيانفيمطلوبةالمعنويةالدلالاتوهذه٠الخ

(قولهفيوذلك، )واحدةمرة( الكريم السوءِعنِينْهونالَّذِينأَنجينَابِهِذُكِّرواْمانَسواْفَلَما: 

٠)١٢٢()يفْسقُوننُواْكَابِمابئِيسٍبِعذَابٍظَلَمواْالَّذِينوأَخَذْنَا

ذلكفي٠البحرحاضرةكانتالتيالقريةاهل-وجلعز-خاطبالقرآنيالنصهذافي

فتمادوا،وحذرهموانذرهمالنصحلهمقدممنجاءهملماوذلك،ووعيدتهديدفيهخطاباالوقت

–وعلاجل–االلهوصفهماكم،اليهودديدنوهذا،وعناداتكبرا،قاصدينعامدينذلكوتركوا

واعد٠المنكراتعنوامتنعواالنصائحلهموقدموانهوهمالذيننجىأّذ٠الكريمكتابهفي

الذينلهؤلاءالشفقةوعدم،والمشقة،الشدةمعناهفييحملالذي،بالبئيسوصفهالذيالعذاب

بأنهم–وعلاجل–وصفهمفقد. بروالتك، الاستهزاء، بذلكقاصدينذكرواماونسوابااللهكفروا

٠بهمتهكمافاسقونقوم

ذكرهمما) بهذكّرواما( الناسيتركتركواأي) نسوافلما: ( ( التنزيلانوارفيجاء

( اهللامرومخالفةبالاعتداء) ظلمواالذينواخذناالسوءعنينهونالذينانجينا( صلحاؤهمبه

) اسمافجعلبهوصفذمفعلوهو٠٠٠اشتداذايبؤسبؤسمنفعيلشديد) بئيسبعذاب
)٠) ١٢٣

: صعدا

صاعداالطريق: والصعود٠مشرفاارتقى: وصعدوصعد،صعوداوفيه،المكانصعِد: لغة

ضدوالصعود،٠٠٠الشاقةالعقبة: ممدود،والصعوداءوالصعود٠وصعدأصعِدةالجمع٠مؤنثة

وجمعها،الكؤودالعقيةوالصعود٠عجائزوعجوزمثل٠وصعد،صعائدوالجمع،الهبوط

الارتفاعلأنذلكاشتقواوانما٠الامرمنمشقةلأجثمنكأي٠صعودالأرهقنك: ويقال٠الاصعدة
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٢٨

،المستويةالارضوالصعيد٠٠٠الترابوالصعيد٠هبوطفيالانحدارمناشقصعودفي

)١٢٤(٠عليكشقاذا،الامرتصعدني: يقال٠بتوجعتنفسلصعداءوا

والصعد،الصعودلكن،واحدالاصلفيالصعودو،الصعيدو،الصعد: ( إنقيل: اصطلاحا

٠شاقةعقبةأي،٠٠٠)١٢٥() صعوداًسأُرهِقُه: ( تعالىقال٠شاقلكلويستعار،للعقبةيقال

هوقيلفقدالاصعاداما،٠٠٠) طَيباًصعِيداًفَتَيممواْ: ( تعالىقال٠الارضلوجهيقالوالصعيد

الىالذهابوهو،الصعودفيوأصلة،حدوراوصعودفيذلككانسواءالارضفيالابعاد

اعتبارفيهيكنلموإنالابعادفياستعملثم٠نجدالىالبصرةمنكالخروج٠المرتفعةالأمكنة

٠)١٢٦() ٠٠الصعود

والمشقة،الكؤودوالحملوالشدةالعقبة: يعنيأنهمنهاعدةمعنويةدلالاتلهالنعتهذاإن

يصبححتى،للعذاباخرلوناتضيفلأنها،بالعذابمرتبطةالصفةهذهجاءتلذلك٠الخ٠٠٠

وذلك) واحدةمرة( الكريمالقرآنفيذكرهوردلنعتاوهذا٠سيلقاهلمنوزجراترهيباواشداقوى

(  قولهفي غَدقاًماءلَأَسقَينَاهمالطَّرِيقَةِعلَىاستَقَامواوأَلَّوِحطَباًلِجهنَّمفَكَانُواالْقَاسِطُونوأَما: 

منفِيهِلِنَفْتِنَهمورِضعنيهِذِكْرِعبرلُكْهسذَاباًيداًعع٠)١٢٧() ص

يومجهنموقودبأنهمللظالمينعظيماتحذيراالآيةفيأنالىيوحي،النصلهذاالعامفالمعنى

امنواأنهمولو،والصوابالحقطريقنعخرجوالأنهم–وعلاجلّ–بهوعدهمماهذا،القيامة

فتنةذلكااللهجعلولكن،ارزاقهملهمولبسطتلهمخيرالكانالهدايةطريقواختارواعملهموحسن

: صعداعذابايذيقهفانهوعبادتهتوحيدهعناعرضوااذاوتوعدهمهددهمذلكوبعد٠ليختبرهملهم

٠فيهراحةلاشاقاأي

قالوانما،المسلمينجزاءدونالقاسطينعذابذكر) : ( القرآنيالبياناسرارمن( كتابفيجاء

( المسلمينيف  :نفَملَمأَسلَئِكافَأُوورشَداًتَحفيوردلمامناسبوهذا٠جزاءهميذكرولم) ر

ذكرعنيعرضومن: ( وقال٠) حطبالجهنمفكانوا: ( هناقالفقد٠العذابترددمنالسورة

،) ابدافيهاخالدينجهنمنارلهفانورسولهااللهيعصيومن:( وقال٠) صعداعذابايسلكهربه

٠المسلمينجزاءفيهايذكرلمفانهالسورةجوالآيةفيالمسلمينجزاءذكرعدمناسبكما

وهوالسورةجوفناسبالقاسطينجزاءوذكر،السورةجوناسبالمسلمينجزاءذكرفعدم

أنهملو: أي٠) الاية٠٠٠غَدقاًماءلَأَسقَينَاهمةِالطَّرِيقَعلَىاستَقَامواوأَلَّوِ: (وقال٠لطيفتناظر

وسعةالمعاشاصللأنه: الكثيروهوالغدقالماءوذكر٠الرزقعليهملوسعالهدىعلىاستقاموا
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٢٩

٠استدراجاالرزقعليهملأوسعناالضلالطريقةعلىاستقاموالو: انهمالمعنىوقيل٠الرزق

الاستقامةيستعمللافانه،ذلكالقرآنفييردولمالضلالعلىللاستقامةتقامةالاسأستعمالويبعده

٠والهدىالخيرعلىالا

اليهالفتنةوالاسقاءواسند٠منهخولوامايشكرونكيففيهلنختبرهم) : فيهلنفتنهم( ومعنى

٠واحدوالمختبرالمنعمأنعلىليدل

لووانهم: ( يقلولمالضميرفحذف) الطريقةعلىاستقاموالووأن: ( قاللماذا: يقالقد

( قالكما٠) انهمولو( او) استقاموا  :لَوومواْأَنَّهاةَأَقَامرالإِنجِيلَالتَّواوم٠٠٠إِلَيهِمأُنزِلَو

لابهممختصذلكأنافهمربمال) انهمولو( او) استقاموالوانهم: ( قاللوانهوالجواب٠)١٢٨()

٠الطريقةعلىيستقيممنلكلعامالحكمهذاأنحجةفيضميرهمفذكرغيرهمالىالحكميتعداهم

علىانزلتالتوراةفانوالنصارىباليهودخاصفهذا) الاية٠٠٠التوراةاقامواانهمولو( قولهاما

في٠النسخبعدجاءمنعلىالامرينطبقفلانسخاإنهماثم،الانجيلوكذلك،خاصةاسرائيلبني

أولىبهمالخاصالضميرذكرعدمفكانالساعةقيامالىعامالجنآيةفيذكرهالذيالحكمأنحين

يستعملماواكثر٠موعظتهعناوعبادتهعن: أي)  ربهذكرعنيعرضومن( وقال٠

عنالاعراضيقصدلماذاالآياتاوالذكرعنالاعراضفيبعنعدياذاالقرآنفيالاعراض

٠الآياتعنالاعراضمناشدذلكعلىوالوعيدالذكرعنالاعراضعاقبةوجعل٠٠٠الاشخاص

هوبماالذكرعنالاعراضعلىفتوعدهالذكرمنجزءالآياتأنذلك) صعداعذابايسلكه: ( وقال

العذاببهفوصف) : صعد( مصدروالصعدفيهدخلهي: أي) صعداعذابايسلكه: ( ومعنى٠اشد

غشيانفيللمبالغةبالمصدرالعذابوصفوقد٠يطيقهفلاويغلبهيعلوهأيالعذابيتصعدهلأنه

٠لهمالعذاب

جهنمالىحدراعلاهاالىانتهىفاذا،صعودهايكلفجهنمفيملساءصخرةهوصعد: وقيل

حتىللاستماعالسماءالىالجنصعودمحاولةمعطريفتناظروهو٠

) يعرض: ( أي،مضارعاالايةفيالاعراضبفعلوجاء٠بالشهبرجمواالاستماعحاولوااذا

الفعلفيهذكرممااشدالوعيدكانولذا،وتكرارهالاعراضتجددعلىللدلالة) اعرض( دون

ذكرفقدالماضيالفعلمعأما٠المضارعالفعلمعالابالعذامنالنوعهذايذكرلمفانه،الماضي

٠الآياتفيظاهرهوكماالاعراضتكررعذابمناخفأووعيداتهديدا
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٣٠

ولم،النارفي،إلاالآخرةفي)   سلك( الفعليستعمللمالقرآنأننذكرأنالطريفومن

( قال٠الجنةفييستعمله ( وقال٠)١٢٩() رسقَفِيسلَكَكُمما:   :لُكْهسذَاباًيداًعع٠الخ٠٠٠)ص

()٠)١٣٠

: قريبا

فهو،دنا: أي،وقِربانا،وقُرباناقُربايقرب،بالضمالشيءقَرب: ( العربلسانفيجاء: لغة

إنتقولولا،ازيدقُربكإن: سيبويهقال٠٠٠سواءذلكفيوالجميعوالاثنينالواحد،قريب

تقولأنوأحسنه،زيدامنكقريباإنوكذلك،البعدمنالظرففيتمكنااشدالقربلان،زيدابعدك

،المكانفيمنكقريب: أيقرابتك: هووقالوا،ومعرفةنكرةاجتمعلأنه،منكقريبزيداإن: 

: أي،القافمضمومة،ذلكمنبقرابةولابشبيهكهوما: وقولهم٠العلمفيقربتكهو: وكذلك

قربتوما٠٠٠اعجل: أي،تقرب: استحسنهاذالصاحبهالرجلويقول،٠٠٠ذلكمنبقريبولا

)١٣١() ٠٠٠قدرهقاربماوقرابتهوقرابهالشيءوقراب،٠٠٠قربتهولا،الامرهذا

( إن: اصطلاحا ،وقرباناقرباأُقربه،وقربهاقربمنهقَربت: يقال،يتقابلانوالبعدالقرب: 

: قولهالاولفمن،والقدرةوالرعاية،الحظوة،وفي،النسبةوفي،والمكانالزمانفيذلكويستعمل

)بلِلنَّاسِاقْتَرمهابلاَ: (الثانيومن،٠)١٣٢() حِساوبـذِهِتَقْرةَهرإِذَا: ( النسبةوفي،) ١٣٣() الشَّجو

رضةَالْقِحملُواْسىأُوب(  كقولهالقربةللحظوةويقال)١٣٤() الْقُر وفي٠)١٣٥() اللّهِعِندقُرباتٍ: 

) ٠٠٠القدرهحيثمنيكونأنويحتمل،)١٣٦() الْورِيدِحبلِمِنإِلَيهِأَقْربنَحنَ): نحوالقدرة
)١٣٧(

فيسواء،القربوهو،مشتركمعنىالىيوحيمعنويةالدلالتهحيثمناللفظهذاإن

٠الزمانقرباوالمكانقربيعنيفهو،اوالقدرة،المكاناو،الزمان

يشيروهو) واحدةمرة( الكريمالقرآنفي،للعذابنعتاكونهحيثمناللفظهذاوردوقد

قَرِيباًعذَاباًأَنذَرنَاكُمإِنَّا: ( تعالىقولهفيوذلك٠القيامةيومفيالعذابوقوعزمانقربالى

موينظُريءراالْمتْممقَداهدقُولُييواالْكَافِرتَنِيياباًكُنتُلَيأنالىيشيرالنصفسياق٠)١٣٨() تُر

،والرسل،الانبياءبالانذاريكونوقد،انذارسابقدونبغتةالعذابينزللم–وعلاجل–االله

تحذيرذلكفكل،السماويةوالكتب

في–وعلاجل–االلهذكرإنفبعد،وتوحيدهااللهعبادةعنوصدوااعرضوااذا،وترهيبوتخويف

السورةختمثم،فيهاسينتظرهموماالجنةاهلمنزلةذكر،واهوالهاالقيامةاحوالالسورةهذهاول
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٣١

بأنالتأكيد،تفيدالتي) إَن( بـالآيةهذهافتتحتوقد،بااللهوكفراعرضمنتنذرالتيالآية،بهذه

لاوهوالدنيافيفعلهاالتىاعمالهالىبعينهالمرءينظريومفي،منهمقريبمحالةلاكائنالعذاب

يتذكراو،المشهدهذايرىولاترابايكونأنيتمنىاذ،شيئامنهايغيرأنولاشيءفعليستطيع

بأمرانذرهملأنهذلك،المضارعدون) انذرناكم( الماضيبالفعلالتعبيرجاءوقد٠الاعمالهذه

الليلسورةفيوالإنذارالنبأسورةفيالانذاربينالفرقجهةمنأما،الناروهيبهاخبرهمواحد

( بـبتوكيده) أنذرناكمإنا:( فقال،النبأسورةفيأكدهحينفيالليلسورةفيالإنذاريؤكدلمفانه

إِلَّايصلَاهالَاتَلَظَّىنَاراًفَأَنذَرتُكُم( الآياتهذهفيإلايردلمالليلسورةفيالانذارأنذلك) إن

ثُمونسيعلَمكَلَّا: ( بقولهبدأانهذلكوتكررالانذاراتسعفقدالنبأسورةفياما) الاية٠٠٠الْأَشْقَى

٠٠٠مِرصاداًكَانَتْجهنَّمإِن: ( بقولهالانذاراعادثم،بالتكرارمؤكدانذاروهو) سيعلَمونكَلَّا

اولفيالانذارفكان) قَرِيباًعذَاباًأَنذَرنَاكُمإِنَّا: ( بقولهالسورةاخرفيالانذاركررثم) الايات

٠)١٣٩()٠الليلسورةدونالنبأسورةفيالتوكيدذلكفناسبوآخرهاووسطهاالسورة

،) قَرِيباًعذَاباًأَنذَرنَاكُمإِنَّا( تعالىلقولهالكافرهو) المرء: ( ( المعنىأن: الكشاففيجاء

وقواذ: ( كقولهالشرمن) يداهقدمتما( ويعني،الذملزيادةالمضرموضعوضعظاهروالكافر

أي،) قدمت( بـمنصوبةاستفهاميةتكونانيجوز) ما( و،) ايديكمقدمتبماذلكالحريقعذاب

والراجع،اليهونظرتنظرتهويقال،) ينظر( بـمنصوبةوموصولةيداهقدمتشيءأيينظر: 

)١٤٠(،..) محذوفالصلةمن

قريب،آتهوماكلفإن،لتحققهوقربهرةالاخعذابيعني: ( التنزيلانوارفيوجاء

٠) ١٤١() ٠٠٠عاموالمرءوشرخيرمنقدمهمايرى) ٠٠٠ينظريوم( الموتمبدأهولأن

: كبيرا

عنتكبرالذيوالمتكبر،الجليل،العظيمتعالىااللهصفةفيالكبير: ( العربلسانفيجاء: لغة

،المتكبراهللاسماءفي: الاثيرابنقال٠فعلياءفيجاءت،هللالعظمةوالكبرياء،عبادهظلم

فهووكُبراكبرا،كبر،الصغرنقيضالكبر: سيدهابنقال٠الكبرياءذوالعظيم: أي،والكبير

بالضموكبر،٠٠٠وكبارون،كباروالجمع،بالهاءوالانثى٠افرطاذابالتشديدوكباروكبار،كبير

٠) ١٤٢() ٠عندهوعظمكبيرارآهالشيءواستكبرعظم: أي،يكبر

( فإن: اصطلاحا ،ببعضبعضهااعتبارعندتقالالتيالمتضايفةالاسماءمنوالصغيرالكبير: 

المتصلةالكميةفيويستعملانغيرهجنبفيكبيراو،شيءجنبفيصغيرايكونقدفالشيء
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٣٢

علىوالكبيرالكثيريتعاقبوربما،كالعددالمنفصلةالكميةفيوالقليل،كالكثيروذلك،كالاجسام

يستعملأنذلكواصل،وكثير٠)١٤٣()كَبِيرإِثْمفِيهِماقُلْ( كقوله،مختلفينبنظيرينواحدشيء

: ( وكقوله٠)١٤٥() أَكْبرولاذَلِكمِنأَصغَرولاَ: ( وكقوله٠)١٤٤() للمعانيستعيراثمالاعيانفي

مويجرِالْحوكبر،كبيروخطب،الامركبر: وكقولك٠الخ٠٠٠)١٤٦() الأَكْباشقاذا،ذلكعلي

سنهفيوكبر،قدرهفيالرجلوكبر٠)١٤٧( )إِلَيهِتَدعوهمماالْمشْرِكِينعلَىكَبر: ( كقوله،عليك

٠)١٤٨(٠٠٠٠كبيروشيخ،

العظمة،اشهرهامن،كثيرةمعنويةدلالاتفيها) الكبير( لفظةأنالىيشيرتقدمماومعنى

وردوقد٠بهنعتالذيوكبرهالعذابلقوةمؤكدةجاءتالدلالةوهذه٠العظيمالكبيرالشيء: أي

-االلهسيعاقبالذيالعذابوكبرعظممعنىيعطيوهو) واحدةمرة( الكريمالقرآنفيالنعتهذا

ولَاصرفاًتَستَطِيعونفَماتَقُولُونبِماكَذَّبوكُمفقَد: ( قولهفيوذلك٠الناساوالاممبه–وجلعز

٠)١٤٩() كَبِيراًاباًعذَنُذِقْهمنكُميظْلِمومننَصراً

حالةفيالمعذّبيعيشأنهوذلكوعاقبة،والظلمالتكذيبعنيتحدثالآيةلهذهالعامالجوإن

وكلاهما،بالذوقوختمتبالتكذيبالآيةهذهبدأتإذ٠لهترهيبامنهصدرلما،والخوفالذعرمن

دخلتواذا،) قد( بـسبقالتكذيبفعلأنعلىوةعلا٠السياقالاذاقةلفظفناسباللسانفييكون

ومن،بهممتحققالتكذيبأن: أي٠) ١٥٠(٠التوكيدتفيدوهي،التحقيقمعناهافإنالماضيعلى

٠صفاتهمنالظلميكوناويظلملمنالكبير،بالعذابوهددتوعدذلكبعدثم،صفاتهم

بقولكمكذبوكمفقد٠بالتاءقرأفمن،والياءبالتاء)١٥١()يقولون( وقرئ: ( الكشاففيجاء

دونِكمِننَّتَّخِذَأَنلَنَاينبغِيكَانماسبحانَكَ): بقولهمكذبوكمفقد،بالياءقرأمنومعنى،الهةانهم

اءمِنلِيالتاءمعهيواهللاي: قلت؟والياءالتاءمعالباءحكمتختلفهل: قلتفان٠)١٥٢() أَو

،تقولونبماكذبوافقد: قيلكأنه،الضميرمنبدلوالمجروروالجار) بالحقكذبوابل: ( كقوله

فما: يعني٠ايضاوالياءبالتاء) يستطيعون( وقريء٠بالقلمكتبت: كقولكالياءمعوهي

اوالعذاب،عنكميصرفواأنالهتكمطيعيستفمااو،٠٠٠عنكمالعذابصرفكفارياانتمتستطيعون

ظالموالكافر،ظلممنبكللاحقالكبيرللمكلفين،والعذابالعمومعلىوالخطاب٠لكميحتالواأن

) الظَّالِمونهمفَأُولَئِكيتُبلَّمومن: (  لقولهظالموالفاسق)١٥٣()عظِيملَظُلْمالشِّركإِن: ( لقوله
٠)١٥٦(٠الشديدهوالكبيرالعذابوقيل٠)١٥٥() ٠)١٥٤(

يصيبالذيالعذابالىتضافوشدةوزيادة،قوةهوبلجنسه،اوالعذاب،نوعيبينلمالنعتوهذا

٠اعلمواالله٠العذابوعظمحجم،يعنيفهو،الكافر
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٣٣

: مستقر

فيوالبرد،الشتاءفيالقُر: بعضهموقال٠بالضم،عامةالبرد: القُر: ( اللسانفيجاء: لغة

القُرمنوغيرهالانساناصابماوالقِرة٠َبردذو: أي،قُرذويومهذا: يقال،والصيفالشتاء

٠٠٠،بالكسر،بالمكانقرِرِتمنهتقول،المكانفيالقرار: بالضم،والقُررتقراراأقَرايضاوقَر

فَعلأناعني: سيدهابنقال٠اعلىوالاولى،ويقَر،يقِربالمكانقر،قُروراوراراقأقِر،بالفتح

وتقارواستَقَر،شاذةوالاخيرة،تَقِرةووتقرارةوقراوقروراقرارا،يفعلفَعلمناكثرههنايفعِل

) ٠٠٠يستقرما: أي،مكانهفييتقارماوفلان٠فاستقرمكانفيواقرهوقررةوعليهفيهواقتره
)٠)١٥٧

،البردوهوالقُرمنواصله،جامداثبوتاثبتاذا،قرارايقرمكانفيقَر: ( إنيقال: اصطلاحا

) ١٥٨() قَراراًالْأَرضجعلَأَمن: ( تعالىقال،٠٠٠الحركةيقتضيوالحر،السكونيقتضيوهو

) الْقَراربِئْسَ)النارصفةوفي،٠)١٥٩() ومعِينٍقَرارٍذَاتِ: ( الجنةصفةفيقال٠مستقرا: أي
وقد،القرارتحرىاذافلانواستقر،بمنىفيهالناسستقرارلاالنحريومبعدالقَرويوم٠٠٠)١٦٠(

وفي،)١٦١() مقِيلاًوأَحسنراًمستَقَخَير: ( الجنةفيقال،اجابوكاستجابقرمعنىفييستعمل

٠)١٦٣()٠٠٠)١٦٢() مستَقَراًساءتْ: ( النار

لانمناسبوهوالمكاناو،الثبات: أي،القرارمنهوشيوعاالاكثرمعناها) قر( فلفظة

وردوقد٠الناسمنالصنفلهؤلاءيتغير،لامستقرثابتالعذابأنعلىيدلاذ،للعذابنعتايكون

) ) مستَقِرعذَاببكْرةًصبحهمولَقَد: ( قولهفيوذلك) واحدةمرة( الكريمالقرآنفيالنعتهذا
التحقيقحرفتلاهثم،القسمبحرفصدره–وجلعز–أنهالقرآنيالنصهذافينلاحظ٠)١٦٤(

٠الماضيسيماالفعلوقوعيفيدالذي

( أنالبيانيالتفسيرفيجاء القسمكانسواءالنحاةعندقسمجوابفيواقعةاللامهذه: 

قداخبرماانذلكومعنى،الماضيالفعلعلىدخلتوقدتحقيقحرف) قد( و٠مقدرااومذكورا

( فقالالتحقيقحرفبعد) فعل( بصيغةالتعبيرجاءثم٠)١٦٥() فعلاوتحققحصل )  صبحهم: 

بلفظةأكدهثم،الصباحوقتفي،لهمالعذابمفاجأةفي)١٦٦(والمبالغةالتأكيديفيدوالذيبالتشديد

قياميومالىعنهميحوللاثابتمستقريأنهالعذابهذاوصفاذ٠النهاراولفيأي،الابكار

العقوبةبهذهفجازاهمبصنيعهموالتشنيعفعلهملقبحعليهمالعذاب–وعلاجل–كرروقد،الساعة

٠لهمالعذاببتكرار
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٣٤

فيهخطابوهو٠) الاية٠٠٠صبحهمولقد: ( بقولهاردفهثم) ونُذُرعذَابِيفَذُوقُوا: ( فقال

٠بعدهميجيءلمنتحذيروفيهلوطلقوماحديعرفهلاماوالتهويلالترهيبمن

( القرطبيتفسيرفيجاء عذابالىبهميفضيحتىفيهماستقرعامدائم–عذاب–أي: 

طمسمنبهمنزلالذيوالعذاب٠٠اسفلهااعلاهاوجعلعليهمقريتهمقلبالعذابوذلك،الاخرة

٠)١٦٧() ٠التكرارحسنفلذلكبهاهلكواالذيالعذابغيرالاعين

واالله٠والدوامالثبوتصفةللعذابعطىاوانما،نوعهاوالعذابجنسيوضحلمالنعتفهذا

اعلم

: واصب

،وصبايوصبووصب٠أوصابوالجمع،والمرضالوجع: الوصب: ( اللسانفيجاء: لغة

الكثيربالتشديدوالموصب٠موصبفهواهللاوصبهوواوصب،ووصب،وتوصب٠واصبفهو

وقد،مرضهفيدبرته: أيمرضمنكمرضه٠ولزومهالوجعدواموالوصب،٠٠٠الاوجاع

ورجل٠وصبالواحد،الاسقاموالاوصاب،٠٠٠البدنفيوالفتورالتعبعلىالوصبيطلق

دائم: أي،) واصبعذاب( وفيه،التعبشدةوالوصب٠ووصاب،وصابيقوممن،وصب

٠)١٦٨() ٠٠٠موجع: وقيل،ثابت

( يقال: اصطلاحا فهو،كذاواوصبه،وصبفهوفلانوصبهوقد،اللازمالسقمالوصب: 

٠)  ١٦٩() واصِباًالدينولَه: ( وقوله) واصِبعذَابولَهم: ( تعالىقال٠يتوجع: نحو،يتوصب

ةالطاعههناالدينويكون،شديدلازمعذاب،ذلكفعلمنجزاءأنوتنبيه،الاهيناتخذلمنفتوعد

بهوصفكما٠احوالهجميعفيدائمايعطيهانالانسانحق: أي،الدائمالواصبومعنى٠

لابعيدة،واصبهومفازة٠وجب،الدينووصب٠دام،وصوبا،وصب: ويقال،٠٠٠الملائكة

٠)١٧٠() لهاغاية

دلالاتمنذلكالىومااموالدووالمرض،والوجعالتعب: معناهالنعتهذاأنيعنيتقدموما

منوفيها،العذابلسياقمناسبةفهيلذلك،وقوتهالعذابشدةمنتزيدمعانوهيكثيرةمعنوية

وذلك) واحدةمرة( للعذابوصفاالنعتهذاوردوقد،الكريمللقرآنالبيانيالنظموحسنالبلاغة

إِلَىيسمعونلَامارِدٍشَيطَانٍكُلِّمنوحِفْظاًالْكَواكِبِبِزِينَةٍنْياالدالسماءزينَّاإِنَّا: ( تعالىقولهفي

هذا-وعلاجل–الخالقبدأ٠)١٧١() واصِبعذَابولَهمدحوراًجانِبٍكُلِّمِنويقْذَفُونالْأَعلَىالْملَإِ

السماءلتزيينهي،والكواكبوالأقمارالنجومبأن،دالتوكيحرفبعدالزينةبفعلالقرآنيالنص
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٣٥

فيتتلألأوهياليهاالناظرتبهراذ–وجلعز–الخالقصنعمنكونهاعنفضلا،وجماليتها

وكأنهاالسماء

وقد٠لبعدهاالضوئيةبالسنةبعدهايقدراذ،جدابعيدةوهيتضيءشيءيمسكهالامعلقةقناديل

منهناكليسوأنهالامرهذااستحكامعلىدال) إن( بـوتأكيدهسبحانهنفسهالىمرالاهذااسند

هذاإناذ) الدنياالسماء: ( بقولهالزينةهذهحددثم٠السماءهذهزينالذيفهو٠كصنعهيصنع

في-وعلاجل–بينهاكماسماواتسبعهناكأنالمعروففمن–الدنياالسماءفيانحصرالتزيين

توحيدهفيعبرةويتخذها،المقصودهولانهالانسانلاسيماالمخلوقاليهالينظروذلك،الكريمكتابه

هيوالشهبوالاقمارالكواكببأنيفيدالذيالجربحرفالزينةاكدثم،بهالاشراكوعدموعبادته

( بقولهوالمجرورالجارمن،)سميةالا( الظرفيةوبالجملةالثانيبالتزيينأكدهاذ،اولاللتزيين

عاملهالىالمصدراضافةمنوهي،للكواكبالزينةاضافثم،حسنهاوجماليتهالثبات) بزينة

وظيفةوالشهبالكواكبلهذهفانذلكعلىفضلاالكواكبالىالحسناضافأنهأي،لهتقوية

السماءالىالصعوداوالاقترابمنومنعهمابهواحراقهمالشياطينمردةقذفوهياهميةاكثراخرى

الدائمالموجعالعذاببهذافأوعدهم،السحرةالىلينقلوهالسمعاستراقيحاولوناويريدونلأنهم،

٠واصببأنهوصفهالذيالشديد

معونيس( قولهففيالسامع،عندهيندهشماالتعبيربلاغةفيلوجدناالآية،سياقالىعدناولو

لعنوالانهمالاقتراب،منحتىيقدرونلاولكنهم،السمعطلبفيوالتأكيدالبلاغةمنبالتشديد،) 

٠االلهرحمةمنوطردوا

تسمع: يقال٠يتسمعون: اصلهلأنالسماعطلب: ( هوالتشديدمعنىأن: االكشاففيجاء

)١٧٢()التشديدمنالتخفيفينصرفوبهذا،معونيسولايتسمعونهموقيل،٠٠٠يسمعفلماوفسمع

يحاوللمن،واذلالوتصغير،تحقير،ففيه) الى( الجربحرف) سمع( الفعلتعديجهةمناما٠

٠السماعطريقعنشيئاليسترقالاقتراب

وسمعتيتحدثاليهوسمعتيتحدثفلاناسمعتبينفرقأي: قلتفان: ( الزمخشريقال

) الادرااكمعالإصغاءيفيدبالىوالمعدىالإدراكيفيدبنفسهالمعدى: قلت٠حديثهوالىحديثه
قراءةهيالتيالمصحفقراءةعليهتدلالمعنىوهذا٠) ١٧٤(يمنعهملماوتهويلالنفيهمبالغة٠) ١٦٣(

٠الجمهور
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٣٦

( المعنىأناالبيانمجمعفيوجاء كانوافانهمللاستماعشيطانكلدنومنوحفظناها: 

قلوبفيبهايوسوسونوكانواالجنضعفالىذلكويقولونالملائكةالىويستمعونالسمعيسترقون

الملائكةمنالكتبةالىيستمعولكيلاذلكمنتعالىااللهفمنعهم،الغيبيعرفونانهمويوهمونهمالكهنة

السماءجوانبمنجانبكلمنبالشهبيرمون: أي) جانبكلمنويقذفون( وقوله٠السماءفي

) واصبعذابولهم( ٠وطردابالعنفلهمدفعا: أي) دحورا( ٠للاستماعالصعودارادوااذا

الىوجعهيصلموجعشديدعذابلهم: وقيل٠) ١٧٥() ٠القيامةيومدائمعذابايضاذلكمعولهم

)١٧٦(٠القلب

واحدةمرةورد) واصب( بأنه–وعلاجل–االلهوصفهالذي،العذابمنالنوعهذاأنفبما

لأنه،بهممخصوصاالنعتهذايكونفقد،للشياطينوالوعيدالتهديدسياقوفيالكريمالقرآنفي

.وعفوهرحمتهمنطردهم–وجلعز–االلهفان،العذابدواميعني

فجعل)١٧٧() أَجمعِينمِنكُمجهنَّملأَملأنمِنْهمتَبِعكلَّمنمدحوراًمذْؤُوماًمِنْهااخْرج: ( فقال

٠اعلمواالله٠دارهموهيجهنممثواهم

الخاتمة

،نعوتمنيستعملماوبيان،توضيحعلىالحرصهولهاالباعثكاننتائج،الىالبحثهذاتوصل

يأتيوفيما٠السياقخلالمنالقرآنيةدلالاتهاالىللوصول،والاصطلاحياللغوي،معناهاوبيان

: أهمها

منلأمةاو،فرقةاولطائفةالعذابوهذا،العذابمندرجاتدركولكل،دركاتجهنمإن.١

القرنينذيعهدفيكفروالقومالنكر،والعذاب،للشياطينالواصبكعذاب٠بنامركماالناس

،العذاباوشدةحجمتوضحانما،العذابكيفيةاونوعيةتبينلاالنعوتهذهاغلبنإ.٢

صورةلهترسماوالعذابتوضحلانعوتفانها،المقيموكذلكالكبير،والعذابالأكبر،كالعذاب

٠صعداو،الغليظالعذابفيالحالهوكماالسامعذهنفي

كالعذابالمصيرمجهولةفهيااللهإلاقوتهامدىيعرفلا،للعذابتأكيدهينعوتوهناك.٣

٠والقريبوالعظيم،الشديد

والاكبركالكبيرالقوةحيثمنإلافيهافرقفلابينهافيماتشابهاوجهاالنعوتهذهبعضوفي.٤

٠
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٣٧

ابعذ( قولهمثل٠لهمضاعفةاوقوةوليس،للعذابالثباتمعنىيعطيماالنعوتهذهومن.٥

٠يحددهمافيهليسعذابفهو) مستقر

ألمالعذابأنعلىدلالةوفيه) الأليم( هوالكريمالقرآنفيكثرةالعذابنعوتأكثرإن.٦

هذاأنعلىفيدلشيءعلىدلإنوذلكوالشدةالقوةحيثمنمتفاوتةبدرجاتولكنمستمر،

٠اعلمواالله٠راريةوالاستمللكثرة،نظراالعذابأنواعأقوى،هوالنعت

الهوامش

٣/١٥٨٠: عقيلابنشرح.١

٧٥٠:النساء.٢

١١٠:سيبويهكتابفيالتوابع.٣

٠)الم(الوسيطوالمعجم،) الم( االصحاحومختار) الم( مادة) : اللغةمجمل. ( ٤

١٠٤٠: لنساء.٥

٠) ألم: ( البلاغةاساس،) ألم: ( المفرداتينظر.٦

٠) الم: ( والاعلم٠) الم( الوسيطالمعجم.٧

٧٠: لقمان.٨

٢٩٥٠/ ٢: البيانيالتفسيرطريقعلى.٩

١٧٥٠: اللغويةالفروقدقائق-١٠

٠) وقر( مادة: العربلسان-١١

٢٩٦٠/ ٢: البيانيالتتفسيرطريقعلى-١٢

١٧٨٠/ ١: الكشاف-١٣

٨٦٠/ ١: الزجاجمعاني-١٤
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٣٨

٧٣٠: القرانمشكلفوائدفي-١٥

٢٥٣٠: اللغويةالفروق-١٦

٠) شدد( مادة: اللسان-١٧

٢٨٠: الانسان-١٨

٤٠: محمد-١٩

٤٤٠: فاطر-٢٠

٥٠: النجم-٢١

٤٠: الحشر-٢٢

٢٦٠: ق-٢٣

٨٠: العاديات-٢٤

٠) شد( مادة: المفردات-٢٥

٢٠: ابراهيم-٢٦

١٢٥٠: الكريمالقرانفيوالتأخيرالتقديم-٢٧

٦٨٠: الزمر-٢٨

٦٠: طه-٢٩

٥٢٠: النحل-٣٠

١٠: الحديد-٣١

١٠: الحشر-٣٢

٨٩٠: القرانيالتعبير-٣٣

١٦٠٠/ ١: للزجاجالقرانمعاني-٣٤

٣٩٠: الكهف-٣٥

١٢٠/ ٢: القرانلاحكامالجامعوينظر١٦٠/ ٢: التنزيلانوار-٣٦
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٣٩

٣٦٥٠/ ٢: الكشاف-٣٧

٠) هون( مادة: العربلسان-٣٨

٦٣٠: الفرقان-٣٩

٢٠٠الاحقاف-٤٠

١٧٨٠: عمرانال-٤١

٩٠: مريم-٤٢

٠) هون( مادة: المفردات-٤٣

٦٠: لقمان-٤٤

١٣٠٠/ ٣: محيطالالبحر-٤٥

٢٠٦٠–٢٠٤: البقرة-٤٦

٢٩٤٠–٢٩٣/ ٢: البيانيالتفسيرطريقعلى-٤٧

٠) عظم( مادة: العربلسان-٤٨

٠) عظم( مادة: الاعلموينظر٠) عظم( مادة: الوسيطالمعجم-٤٩

١٥٠: الانعام-٥٠

٦٧٠: ص-٥١

٠) عظم( مادة: اتالمفرد-٥٢

٠) عظم( مادة: العربلسان-٥٣

٧٠: البقرة-٥٤

١٠٠: البقرة-٥٥

٦٠: البقرة-٥٦

٦٢٠–٦١: القرانيالتعبير-٥٧
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٤٠

القرانمشكلفيفوائد-٠٥٩القرانالكريمفيالقلبمعالالفاظهذهفيهاوردتاخرىاياتالىيشير-٥٨

٧٢٠٠

١٩٣٠: ويةاللغالفروق-٥٩

٠) قوم( مادة: العربلسان-٦٠

٠) قوم( مادة: المفردات-٦١

٠) قوم( مادة: البلاغةاساس-٦٢

٣٧٠: المائدة-٦٣

٤٨٨٠/ ٣: المحيطالبحر-٦٤

٨٩٠: المائدةسورةفيدروس-٦٥

١١٠/ ١: النحومعاني-٦٦

٥٧٠٠/ ٤: النحومعاني-٦٧

٣٢٧٠/ ١: الكشافعلىلانتصافاحاشية-٦٨

٠) غلظ( مادة: العربولسان٠) غلظ( مادة: الصحاحمختارينظر-٦٩

١٢٣٠: التوبة-٧٠

٥٨٠: هود-٧١

٢٩٠: الفتح-٧٢

٠) غلظ( مادة: المفردات-٧٣

١٧٠–١٦: ابراهيم-٧٤

٥٠٤٠/ ٢: النحومعاني-٧٥

٣٢٣٠/ ٣: النحومعاني-٧٦

٢١٧٠: الكريمالقرانفيالصرفيالاعجاز-٧٧

٣٤٩٠/ ٢١: البيانيالتفسيرطريقعلى-٧٨
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١

٣٧١٠/ ٢: الكشاف-٧٩

٠) كبر: ( الوسيطوالمعجم٠) كبر( مادة: العربلسان-٨٠

٢٣٠: الحشر-٨١

٧٦٠: غافر-٨٢

٣٥٠: غافر-٨٣

٥٧٠: غافر-٨٤

١٩١٠: عمرانال-٨٥

١٦٠: الدخان-٨٦

٠) كبر( مادة: المفردات-٧٨

٢٤٠–٢٢: الغاشية-٨٨

٤١٠–٣٤: العطفحروفاسرارمنينظر-٨٩

١٠/٢٨٧٠: البيانمجمع-٩٠

٦٠٠٠/ ٢: التنزيلانوار-٩١

٢٤٨٠/ ٤: الكشافوينظر،١٧٢: القراءاتشواذ-٩٢

٤٠٢٠: الاستثناءفيالاستقناءوينظر،١٣٥:الكريمالقرانفيالاستثناء-٩٣

٦٩١٠/ ٤: النحومعاني-٩٤

١٠٠٠/ ٩: المسيرزاد-٩٥

١١٧٠/ ١: النحومعاني-٩٦

٠) ضعف( مادة: اللغةمجمل-٩٧

٤٠٠: النساء٣٠٠: الاحزاب-٩٨

٠) ضعف( مادة: المفردات. ٩٩

٣٨٠: الاعراف-١٠٠
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٢

٣٠٦٠/ ٣: النحومعانينظري١٠١

٢١٢٠/ ٤: البيانمجمع-١٠٢

١٩٠: لقمان-١٠٣

٠) نكر( مادة: العربلسان-١٠٤

٧٠٠: هود-١٠٥

٥٨٠: يوسف-١٠٦

١١٢٠: التوبة-١٠٧

٤٣٠:النمل-١٠٨

) نكر( مادة: المفردات-١٠٩

٨٧٠: الكهف-١١٠

١٠٤٠: المبانيصف-١١١

٤٠٦٠–٤٠٥/ ٤: النحومعاني-١١٢

١٥٩٠:العطففحرواسرارمن-١١٣

١٨٦٠/ ٥: المسيرزاد-١١٤

١٤٠٠/ ٣: كثيرابنتفسير-١١٥

٣٢٤٠/ ٦: البيانمجمع-١١٦

٣٢٤٠/ ٦: البيانمجمع-١١٧

٠)يأس( مادة: العربلسان-١١٨

١٤٠: الحشر-١١٩

٣٦٠: هود-١٢٠

)يؤس( مادة: المفردات-١٢١

١٦٥٠: الاعراف-١٢٢
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٣

١٢٦٠/ ٢: الكشافوينظر٤٥٣٠/ ١: التنزيلانوار-١٢٣

٠) صعد: ( العربولسان٠) صعد: ( اللغةمجمل: ينظر-١٢٤

١٧٠: المدثر-١٢٥

٤٣٠: النساء-١٢٦

٠)صعد( مادة: المفردات-١٢٧

١٧٠:الجن-١٢٨

٦٦٠: المائدة-١٢٩

٤٢٠: المدثر-١٣٠

٢٨٥٠–٢٨٢: القرانيالبياناسرارمن-١٣١

٠) قرب( مادة: العربلسان-١٣٢

١٠: الانبياء-١٣٣

٣٥٠:البقرة-١٣٤

٨٠: النساء-١٣٥

٥٦٠:الاعراف-١٣٦

١٦٠: ق-١٣٧

٠) قرب( مادة: المفردات-١٣٨

٤٠٠: النبأ-١٣٩

١٠/١٤٤٠: القرانلاحكاملجامعوينظر٢١١٠/ ٤:الكشاف-١٤٠

١٤٣٠/ ١: البيانيالتفسيرطريقةعلى-١٤١

٥٨٠٠/ ٢: التنزيلانوار-١٤٢

٠) كبر( مادة: العربلسان-١٤٣

٧٥٠: القراءاتمعانيينظر٠بهماوقرئ٢١٩٠: البقرة-١٤٤
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٤

٠) كبر( مادة: المفردات-١٤٥

٦١٠: يونس-١٤٦

٣٠: التوبة-١٤٧

١٦٠: الشورى-١٤٨

) كبر( مادة: البلاغةاساس-١٤٩

٣٠٠٠/ ٣: النحومعاني-١٥٠

٣٤٠٠: القراءاتمعاني-١٥١

١٨٠: الفرقان-١٥٢

١٣٠: لقمان-١٥٣

١١٠: الحجرات-١٥٤

٨٦٠/ ٣: الكشاف-١٥٥

١٤٠/ ١٣: القرانحكامالاالجامع-١٥٦

٠) قرر( مادة: العربلسان-١٥٧

٦١٠: النمل-١٥٨

٥٠٠: المؤمنون-١٥٩

٦٠٠: ص-١٦٠

٢٤٠: الفرقان-١٦١

٢٤٠: الفرقان-١٦٢

٠) قر( مادة: المفردات-١٦٣

٣٨٠: القمر-١٦٤

١٩٠/ ٢: البيانيالتفسيرطريقعلى-١٦٥

١٢٧٠: الصرفيالاعجاز-١٦٦
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥

١١٠٠/ ٩: القرانلاحكامالجامع-١٦٧

٠) وصب( مادة: العربلسان-١٦٨

٦٢٠: النمل-١٦٩

) وصب( مادة: المفردات-١٧٠

٩٠–٨: الصافات-١٧١

٤٣٠/ ٧: المسيرزادوينظر،٣٣٦٠/ ٣: الكشاف-١٧٢

٣٣٦٠/ ٣: الكشاف-١٧٣

٣٢١٠/ ٢: التنزيلانوار-١٧٤

٢٤٨٠/ ٨: البيانمجمع-١٧٥

٦١٠/ ١٥: القرانلاحكامالجامع-١٧٦

١٨٠: الاعراف-١٧٧

والمراجعالمصادر

٠الكريمالقران-

–العربيالتراثاحياءدار٠) هـ٥٣٨( الزمخشريعمربنمحمودالقاسمابوااللهجار: البلاغةاساس-

٠م١،٢٠٠١طلبنان–بيروت

قالعرا–الموصلالزهراءمطبعة٠الحسنطهحسن٠واعرابهوحكمهنوعهالكريمالقرانفيالاستثناء-

٠م١٩٩٠

دار–عطاالقادرعبدمحمد: تح) هـ٦٨٤( القرافيادريسبناحمدالدينشهاب: الاستثناءفيالاستغناء-

٠م١،١٩٨٦ط–لبنان–بيروت–العلميةالكتب

٠م٠٢٠٠٨لبنان–صيداالعصريةالمكتبة–هنداويالحميدعبد٠د: الكريمالقرانفيالصرفيالاعجاز-
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦

–العلميةالكتبدار) هـ٦٩١( اليضاويعمربنااللهعبدالدينناصر: التأويلواسرارالتنزيلانوار-

٠م٠١٩٨٨لبنان–بيروت

الشيخ: وتحقيقدرسة) هـ٧٤٥( الاندلسيحيانبأبيالشهيريوسفبنمحمد: المحيطالبحرتفسير-

٠م٢،١٩٩١ط-وتبير–العلميةالكتبدار–واخرينالموجودعبدعادل

عبد: لهقدم) هـ٧٧٤( الدمشقيكثيربناسماعيلالفداابوالدينعمادللحافظ: العظيمالقرانتفسير-

٠م٢١٩٩٨ط–دمشق–الفيحاءدار–الارناؤطالقادر

٠م١٩٨٨نشرهعلىبغدادجامعةةساعدت٠السامرائيصالحفاضل٠د: القرانيالتعبير-

٠م١٩٩١،بغدادجامعة،والنشرللطباعةالحكمةدار–سلمانمحمدعدنان٠د: سيبويهكتابفيالتوابع-

مهديالرزاقعبد: تح) هـ٦٧١( القرطبيالانصارياحمدبنمحمدااللهعبدلابي: القرانلاحكامالجامع-

٠م٢٠٠٩لبنان–بيروت–العربيالكتابدار–

٠الاسكندريالمنيربنمحمدبناحمدالدينناصرالامام: الكشاففيريالزمخشعلىالانتصافحاشية-

م١،١٩٧٧ط٠والنشرللطباعةالفكردار

–١ط–العامةالثقافيةالشؤوندار٠العامريعيسىاحمدحميد: الكريمالقرآنفيوالتأخيرالتقديم-

٠م١٩٩٦

–الاشرفالنجف–الضياءدار،عليسليمعزيز٠دوراشدمحسنماجد٠د: المائدةسورةفيدروس-

٠م٢٠١٠–١ط

–١ط–لبنان–بیروت–العلمیةالكتبدار٠الدوريخضریاسمحمد٠د: القرانيالبیانفياللغویةالفروقدقائق-
٠م٢٠٠٦

دسغي٠د: تح) هـ٧٠٢(المالقيالنورعبدبناحمدالامام: المعنيحروفشرحفيالمبانيرصف-

٠ت٠د٠الاسكندرية–خلدونابندار–زعيمةمصطفىصالح

الكتب) هـ٥٩٧( الجوزيعليبنالرحمنعبدالدينجمالفرجابيللامام: التفسيرعلمفيالمسيرزاد-

٠م٤،١٩٨٧ط٠بيروت–الاسلامي

الدينمحيمحمد: تح: دانيالهمعليبنااللهعبدالدينبهاءللقاضي: مالكابنالفيةعلىعقيلابنشرح-

٠هـ١٤٢٩–١ط–القديردار–الحميدعبد

٠م٠٢٠٠٤الشارقةجامعة٠الناشر٠السامرائيصالحفاضل٠د: البيانيالتفسيرطريقعلى-

المكتبة٠بارونزكيعمادعمرابي: تح٠) هـ٣٩٥( العسكريهلالابيللامام: اللغويةالفروق-

٠التوفيقية
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عشرالحاديالعددواسط/ التربيةكليةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧

رضوانسيد: تح) هـ٦٦٠( السلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزالعلماءلسلطان: القرآنمشكلفيفوائد-

٠م١،٢٠٠٨ط–لبنان–بيروتالهلالمكتبةدار–الندويعلي

–بيروت–الاعلميمؤسسة،الدينشمسابراهيمباشراف،الاساتذةمنجماعةاعداد: الاعلمقاموس-

٠م٢٠٠٥–١ط–لبنان

–الفكردار: الزمخشريااللهجارالقاسمابو: التأويلوجوهفيالاقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف-

٠م١٩٧٧–١ط

ادبنشر) هـ٧٧١( الافريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلابيللامام: العربلسان-

٠هـ١٤٠٥–ايران–قم،الحوزة

–القارئدار) هـ٥٤٨( الطبرسيالحسنبنالفضلعليابيللامام: القرانعلومفيالبيانمجمع-

٠م٢٠٠٩–١ط–لبنان-بيروت

التراثاحياءدار–طعمةمحمدراجعه) هـ٣٩٥( زكريابنفارسبناحمدالحسينلابي: اللغةمجمل-

٠م٢٠٠٥–١ط–لبنان–بيروت–العربي

–بيروت–العربيالكتبدار،) هـ٦٦٦( الرازيالقادرعبدبنبكرابيبنمحمد: احالصحمختار-

٠م١٩٨١–لبنان

٠الهجرةدار،ينشرعن) هـ٣٧٠( خالويهلابن: البديعكتابمنالقراءاتشواذفيمختصر-

٠م٠١٩٢٩تركيا–لاستانبو،الدعوةدار–واخرينمصطفىابراهيمباخراجهقام: الوسيطالمعجم-

–شلبيعبدهفتحي٠دتقديم،) هـ٣٧٠( الازهرياحمدبنمحمدمنصورابيللشيخ: القراءاتمعاني-

٠م٢،١٩٩٧ط،القاهرة–الحديثدار

٠م١٩٨٧،الحكمةبيت–بغدادجامعة–السامرائيفاضل٠د: النحومعاني-

) هـ٥٠٢( الاصفهانيبالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسملابي: القرانغريبفيالمفردات-

٠م١،٢٠٠٨ط–لبنان-بيروت–العربيالتراثاحياءدار–طعيميهيثم: ضبطه٠

٠م٢٠٠٩–١ط–الاردن-عمان–الفكردار: السامرائيفاضل٠د: القرانيالبياناسرارمن-

١طالقاهرة،وهبةمكتبة–الخضريالامينمحمد٠د) : وثمالفاء( الحكيمفيالعطفحروفاسرارمن-

٠م١٩٩٣،
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